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تمن المدد ٠‏ ملما 


بور 


لوازم اللحديث 


للاستاذ عياس عمود المقأد 
١‏ سمميهيه يديو 
كان الحديث عن 5 ثاك الأرمنى الذى قيل إنه طبيبٍ روعانى 
يشنى الأمراض الستعصية ويلمس المريض صية أو ميتين فيض 
سلما معاق . : 
وكان التحدث رجلا يسدق من الثرائي والفارقات عتدار 
ما فها من مفاجأة الناس ومصاديتهم بالتبدد الستغرب من 
الأمور --. له فى الحديث لازمة عى كلة د لا 6 النافية . يقولما 
عشرين أو ثلائين مرة فى الجلسة الواحدة » ويقوها من واققه 
ومن يمارضد » ولن يقب لكلامه على علانه ومن يرقته « على 
طول اللخط 6 كا يقولون . ويخيل إليك وأنت تستمع إلى حديئه 
أنه يفل كارك كلامه على موافقتك وتأمينك . لأن الإنكار 
يفتح له بإب المدل والاستمتاع بتاك الكلمة اللحيوبة لديهء 
البنية إلى الناس أجمين ؛ وهى كلة 2 لا » النافية وصرادقاتها 
فى اللثة المربية . 
قال : إن 5 ثاك شق مغلولا كسيحا لانهض على قدميه . 
قاها والتفت إلى" متوقما أن أنكر منه هذا الير ٠‏ وأجزم 
بإستحالته أو استيماده . 
عيبت ظنه وقلت ‏ يحصل . نم يحصل وقد حصل فى الزمن 


ااقدم وفى هذا الزمن . وقد حصل عل أيدى الأطياء الذين 
لا ينتحلون لأنقسهم قدرة روحانية ولا كرامة من كرامات 
الأولياء . وحصل ف عهد المباسيين قبل هذا المهد الحامر الذى 
عرف التاس فيه عل الملاج النقساتى وسلكوه فى عداد الملوم 
الطبيمية . وذكرت قسة الجارية الى كان الرشيد يحها فرفمت 
يدها ذات بوم فبقيت منبسطة لا يمكلها ردها » وعو لخت بالقريخ 
والدهن ذل ترج يدها إلى حر كما . فنا استدتى إن مختيشورع 
املاجها قال لارشيد : إن لم يسخط عل أمير الؤمنين فلهاعندى 
حيلة : مخر ج الجارية إلى ههتا يمغرة الجيع حتى أعمل ما أريده 
فأمى الرشيد بالجارية فأحضرت » وأمرع إلما الطبيب وأوئق 
يدها الطليقة وأمسك ذيلها كأنه بريد أن يكشفها . فاتزيحت 
الجارية وبسطات يدها الممتقلة إلى أسفل . ركان ذلك شفاءها . 

هذا وأشباهه جائز فى الطب مشاهد فى الواقع ؛ والعول فيه 
على استفزاز القوى الحيوانية من طريق اأؤترات: النفسانية . 
فاذا كان 1 قاك يلك القدرة على استفزاز هذه القرى فى نفوس 
ممتقديه فلا مانع عقلا أن يشنى بعض الأمساض بهذا النحو 
من العلاج . 

وليس الهم فى مقالنا هذا هو حديث آثاك الأرمنى وإنكان 
حديته ليجرى الآن على كل اسان . وإتما.اللهم ولا النانية 6 
على لسان صاحبنا الذى آمر.. يفاك ليقولما ويسممها من 
سامعيه ! .. ققد ظننت أنبى أخذت عليه الطريق وانتزعت هذه 
السكلمة من بين شدقيه . فإذا مى والله أول كقة علق بها على هذه 


غ4ه ازسالة 


القمة » وإذا به يفتح فاه ليكول : لا . ليس هذا قسدى 3 

قلت :لا بل ينينى أن يكون هذا قصدك . ماذا تمنى أسها 
الرجل « بلا ه هذه الى تفجأ ها الناس موافتين أو غغالنين ؟ 
قلت إن 1 فاك يشق الرغى فتلنا لك : يحصل . فأين موضع « لا» 
هنا لا حرمك الله سماعها من كل لسان ؟ 

فانقيض واستخزى . وكانت عتسده بقية أدب فى الكطاب 
فال «عتذراً 
ولكن ما العمل فى المادة وسيئاتها قبحها الله ! 

وخطرت فى لوازم الكلام عند أ كثر التحدثين ؛ فسألت 
نفى : أمها يارى خير وأفضل . 9لا 6 هذء التى تقال فى كل 
جواب ؟ أو 8 نمم 6 ومادنانها الى تمود يعض الناس أن يقبو 
مها على النقيضين فى مجلس واحد؟ 

حبذا لو خلت مصر من الأحزاب . 

- ولكن الأحزاب ضر ودبة فى الأمم الدعتراطية . 

- حميح والله ! 

إلا أن الديمقراطة قد تستفى عنما فى يعض أوقات 
التطور والانتقال. 

مملك دق . فهذا صجيح . 

٠‏ فك من التحدثين يستمع إلى أمتال هذا التعقيب ىكل 
بوم ويين كل طائفة من الناس ؟ وم قسوءم هذه الواقنات وثم 
ينتظرون الشجاعة الأدبية من ذوى الرأى قلا يرون ينهم وبين 
اجهلاء الإممات من خلاف ؟ 

إن كانت هناك ه نمم 6 شر من 2 لا 4 فهذء الم شر من 
جيع اللاءات وجيم أدوات النق على الإطلاق . 

ومن الاوازم ماهو أتجب من الوافقة والإنكار على ه_ذا 
النوال ؛ لأنها لازمة تاق على الستمع نبمة لا ذنب له فيا 
ولا مناص له من دقعها .. 

تلك عى لازمة « على رأيك 6 عند ينض الناس . 

يحدنك عن رجل لاتعرفه ولملك لم تذاكره قط فى حياتك» 
فإذا به يقول : « على رأيك إنه رجل لثم © ٠‏ ويمشى فى محميل 
رأيك المظلوم تبمات همحائه وإبحائه وأنت ل بر شيا ما انهمك 


: والله إنها لازمة . ولازمة ذميمة والحق يقال . 


برؤيته ؛ دل يفكر هو بعقله فى إسناد الّهمة إليك وإنما جرت 
لاا ار لين و 

وحفضرت عدا فيه وأحد كك أحصاب هده اللازمة 
وم غير قليلين . ا الذن أيجه إاجم الحديث 
مستنيثا : 

با شيخ حرام عليك ! متى وصفت الرجل مهذه الصفات؟وهل 
هو رأيك أو رأبى الذى محكيه وترويه ؟ 

ونحك صاحبنا وكان ظريفاً حسن التخلص . فراح يقول : 
هو التواشع يا فلان . هو التوائع . وهل يليق بأدب الحديث أن 
أقول : هذا رأنبى ! هذا رأبى ! فى كل ما أرويه وأحكيه ؟ 

ومن اللوازم ما يبمث الشحك ولا يبمث الفزع كهذء اللازبة 
ألتى يلازمها الامهام » بل قد يضحك الحزن إذا غلبت عنده روح 
النكاهة على.روح الجد والصرامة . 

من هذه الاوازم لازمة كانت لأحد القضاء الشهورين زددها 
وهو ذاهل ما يسمم وذاهل عا يمئيه . وهى لازمة « برائو 
براقو 4 التى يتخلص بها من التفكير قا يقول . 

واق شابا كان يمرن أاء فسأله : أبن أنت الآن ؟ قال : 
موظف فى هذا الديوان ... 

قال ؛ براقو براقو . وأين أبوك ؟ 

قال : تميش ٠٠“‏ مات منذ تهور. 

فلم يليث أن حيا أباء ممية الاستحسان المهودة . لأنه مات ! 

لكن اللازمة البئيضة حا تلك اللازمة التى تشطرك إلى 
الجواب على كل فقرة من فقرات الحدي ثككأنك فى محضر تحفين 

- أخذت ,الك ؟ « ناهمى ؟ 6 

ولا بد من المواب ؛ ولا بد من انتظاره جواباً ملفرظاً 
لا يننى عنه الإعاء ولا المكوت . 

ومن عؤلاء من يبدى لك الرأى ثم يسألك : 

هل أنا غلطان ؟ 

فتقول مثلا : معاذ الله . بل أنت على صواب ‏ 

فلا يكتق يذلك ويمود سائلا : إن كنت غلطان قل لى . 
هل أنا غلطان بن ؟ 

- لالت بثلطان . 


ازسالة همه 


تقسمر الرّيات اللو لى مع سورةٌ الس وم 
للدكتور عبد الوهاب عنرام بك 
ميد كلية الآداب 


(بمة ما نشسر فى المدد الماضى ) 
ا ةا 


م يتل القرآن للا خبار بإنتصار الروم فقط» بل للا خبار بأن 
الأمى كله له وأنه سينصر السلين على ضعفهم وقلهم فى بنع سئين 
كا ينصر الروم . فتبشير الؤمنين بنسر الله لم يأت فى الأية تب 
كا بوحى كلام الفسرين بل كان الأخبار بإانتسار الروم تمميداً 
لاتبشير بنصر الله الؤمئين . والاخبار بثلية الروم وحده فيه 
ممجزة وأنحة؛وبيان لصدق النبوة ولكنه مع هذا لم يكن التصد 
الأول من تزول الأية الكرعة . 

وينبئى أن نذ كرهنا أله حيما تمت الثلبة للروم وذهب هسرقل 


- للا . إن كنت غلطان فقتل لى ولا تخف المقيةة 
عنى . إنتى رجل صريثم . أليس هذا الواجب ؟ 

ويكررها : أليس هذا الواجب ؟ أليس هذا الواجب ؟ حتى 
تفض الشكلة بقسم غليظ --- فيصدق أنك قد آمنت بأنه ليس 
بعلطان 6 . 

وقد تكون اللازمة التى من هذا القبيل عقلية تأتى من نققص 
الو والإدراك ولا يقف مها الأعى عند حب التبكرار والإعادة 
مع فهم الحديث الماد . 

تسأل أحدثم : هل لقيت فلات ؟ 

فاذا هو قد أعد كلة الاستفهام فى متتصف السؤال وبادرك 
مستفهما 5 نعم 5 

هل لقيت فلا ؟ 

- فلانا ؟ 

- أى نمم فلان ! 

- ماله ؟ أو ما باله ؟ أو علام تسأل عنه . 

ولايى أنك تسأله عن لقاله إلا بمد الؤال الثالك أو الرابع 
على هذا النوال . وهى عادة فالية على الطبقة الجاهلة فى بلاد اريف 
على االخصوص مس جمها بطء الحركة الذعنية وإهمال التكلام واعتبارم 


إلى بيت ااقدس فى أعقاب ظفر توالى من القسطئطينية إلى بيت 
القدس ف ذلك الهين ذهب جيش إسلاى سغير إلى البلقامء س 
التتى تسمى اليوم شرق الأردن- ارب جيشا من الروم والمرب؛ 
وتدكم الوقمة المعروفة فى التارج الإسلاي باسم غزوة مؤنة . 
وقمت فى السنة الثامئة من الحجرة ؛ وهذه المزوة التى ل يبال مها 
مرقل ولمله لم يسمع مبا كانت فاتحة النزوات الإسلامية التى 
تزعت الشام من سلطان هسقل وجءلته يقول وقد يكس من الشام : 
سلام باسورية سلاما لالقاء بمده . ولم يكن بين مام الظفر لحرقل 
وبين تام المزيمة عليه فى الشام وتلط السين علها إلا بضم 
سنين » فبين غزوة مؤة ويين واقمة اليرموك ست سنوات من 
النة التامنة بمد الحجرة إلى السنة الرابعة عثشرة . 

له الأمى من قبل غلبة القرس على الروم ومن بمدها بل له 
الأعس قب لكل ثىء وبعده لاشريك له فى سلطانه. ريأميه غاب» 
الفرس على الروم عشربن عام ولادء م أديل لاروم فى بصم سئين 
ثم أديل ناسين على الروم فى بشم سنين أخرى . 


لنواً لا رتبط بالتفكير ولا يحمل ممناء إلا مع الت وكيدوالترديد. 

وبعض هذه اللوازم لازم ف الحديث الفيد » لأنه يمينك على 
تتبع الحديث والوقوف على مراحله وغلانه . كلازمة 8 مبايته © 
فى موضءها المحيح أو لازمة «على كل حال 6أوهلا توُاخذنى » 
إذا كانت 5-2 الذعن حت لماع ثيء يحتاج إلى الاستثذان 
أو طلب الماح . فهذّه اللوازم فى الحادثات أشيه بمناوين القسول 
والأبواب فى الكتب والخطوطات . ولكنها قد تتوائر وتقكرر 
حتى تنقد ممناها ولا تتمدى أن نكون حشواً بثير دلالة ... 
ومن قبيل ذلك فنان قدير فى فنه تلازمه كلة « ثانيا » حين يقم 
الأدلة على مة فكرة أو مذهب من الذاهي الفتية.فاذا 9 يثانيا» 
عى أولا وثانيا وثالثاً ورابما إلى آخر المشرة ء أو تزيد | 

وكق عراقية هذه اللوازم أنك تستمد مها سببا للاصناء 
إلى الأحاديك سواء مها ما استحن الإصناء وما استحق 
الإعراضص --٠‏ لأنك تسمع على الأقل 3 لوازم 4 تسلح للتفكهة 
وتصلح للدلالة على الفوارق بين « الشخسيات » والفوارق بين 
أساليب الألسدة وحركات العقول . 

عبادى ترد المقار 


5ه ارسالة 


على أن لله الذى له الأمس قد وشم لاإشر سنت للنصروالمزعة 
من سار على سن التصر انتصر ومن أَحْذ بسن المزيمة هزم . 

س الأمس متروكا لافوضى أو الاتفاق . 

وبومئد يفرح اأؤمئون - إلى -- :لا يمون . 

فى هذه الآية إخبار بآن الؤمنين سيفرحون بنصر الله حيمًا 
يتاب الروم الفرس . فهل نصر الله الذى يفرح به الؤمنون هو 
انتصار الروم . هذا بميد ؛ وما للمؤمنين يقرحون بإنتصار الروم 
وثم عدو لم 0 أمم الأرمن التى كرهت هذا النور الجديد 
حفاظاً على ترانها من أديان وأإطيل » ثم فى الآية : وعد الله 
لا يخاف الله وعده . فهل هو وعد اله السلنين أن ينتصر الروم . 
لا . بميد كل البمد أن يقال إن الملمين يفرحون بانتصار الروم 
وقد وعد الله السلمين : انتصار الروم » نا الوعد لمن يمود إليه 
المير من الواعد ؛ ولم يكن للمسامين فى انتصار الروم خير . 

بين جداً أن الآبة تبشر الؤمنين بنصر قد وعدوه » وأنهم 
سيفر<ون بهذا النمر فى اللنة أو السنين التى يذلاب قها الروم 
فا هذا النمصر ؟ 

رجعحت من قبل أن هزعة الروم التى اهنم ها المرب فنزلت 
هذه الآيات وقمت -والى سنة 5١5‏ » فالنصر اأذى يفرح يه 
حون حين يناب الروم ق بشم ستين من هذه المزعة ؛ هو 
انتتصارهم نوم بدر » وكانت وقمة بدر فى السنة الثانية فى الحجرة 
أى سنة 554 مه ا ستاو 

وقد روى أن خير انتسار الروم بلغ السلين وثم فى غزوة 
الحديبية » وكانت النزوة سنة ست من المحرة » وهذه الرواية 
دودة بدليلين : 

الأول أن بين الحديبية وبين هزعة الروم فى الثام أ كثر 
من ائنى عشر عام ؤلا يقال هذه الدة بع سنين . 

والثانى أن الحديبية لم تسكن نصراً فرح به السلاون بلكانت 
سلحاً رأى فيه رسول الله سلوات أنه عليه وسلامه خيراً للاسلام 
وكانت عاقبته عر 2 ولكن اللين حزوا له حيما وقم ورأوا 
فيه ذلا لحم إذ رجعوا عن مكة وقد خرجو! لسخولها والاعمار مها 

0 انتصار السلين » رظهور الإسلام قد 5 بالمجرة 
وتوالى انتشار الإسلام » وانتسار السلين فى الوقائع من بعد . 
خا ألا مخص النمر الذى يفرح لقره بوقمة واحدة 


أو حادئة مميتة) بل نقول قد وافق انتصار الروم أول عهد ظفر فيه 
الدذون وعز ديهم وأول أنتمار للروم وقم سنة امدرة سنة 
يفف مك أسلفت . 

تضمنت الآنات خبرين عن الستقبل سادقين » انتمار الروم 
رانتمار الساين » وتضمنت كذلك أنهما يقمان فى وقت واحد. 

« ينصر من يشاء وهو المزيز الرحبم © ولكن مشيئته 
من يأخذ بوسائل النصر » وف القرازتف 
وكان دق عليئا 


جرت على أن ينصر 
الكرم : « ولينصرن الله من ينصره » . 
ا 0 آمنوا إن تنصروا لل ينص ركم 
ويثيت أقدا 

ل ل 
النصر بوسائله » أو أخد بأسياب الجزيمة » سنة الله فى خلقه ولن 
جد لسنة الله محويلا . 

« وعد الله لا يخلف اله وعده 6 . 

هدا هو الوعد الذى فى قوله : وبومئذ يفرح الؤمنون بنصر 
الله وهو مطايق لوعد الله المام وسنته الداتمة أن ب: ينمر الؤمنين 
ويؤيد الجاهدين » ويمكن السالحين » ه وعد الله الذن آمنوا 

وعملوا السالمات - إلى فأوئك مم الفاسقون » 
« ولقد كتبنا فى الزبور من بمد الذكر أن الأرض برها عبادى 
السالمون 4  .‏ الذي إن مكناهم فى الأرض - إلى عاقبة 
الاأمور 6 . 

فلا يقمد أحد ويرجو ثواب الساعين » ولا بغرط وينظر جزاء 
الجدين » ولا يقصر ويبغ أجر الجاهدين ٠‏ « وأن ليس للانان 
إلاماسى - إلى - الأوق. 

«ولكن أ كتر الناس لا يعلمون - إلى - غافلون 4 . 

أ كثر الناس لا يعلمون سنن اله فى خلقه » ونصرء الؤمنين 
وتمكيته المالمين وثم غافلون عن القرانين الإلية » والسئن التى 
يسير الخالق عليها عباده . رما قدرء لأمل المير وأهل الشر » 
وأنصار المق » وأنصار الباطل . غافلون عن أن لله وعدا وأن 
وعد لا يمخاف وسنته لا تيدل . علها سارت الأم » وتماقبت 
الدول » وتقلبت الم ؛ وتثيرت اخاءات وم تتبدل أو تتحول. 
أ كتر الناس فى غفلة عن هذا . 3م يتفكروا فها ول ينمموا 
النظر وأخذوا الأموو بإلفلن » وقاسوها بإلوهم » « وإن نطم أ كثر 


الرسالة بان 


0 . 
مي أعار يِب ارو زراعر : 


الس ا 


للاتستاذ على الطنطاوى 


سس جو جه بجوو 


كنت أقرأ فى ترجة ( كانت ) القيفوف الألاتى الأشبر » 
أنه كان لجاره ديك ؛ قد وضمه على السطح قبالة مكتبه » فسكل) 
عمد إلى بشئله صاح الديك.فأزيجه عن مله » وقطم عليه فكره. 
اا ماق به بعث خادمه ليشتريه ويذيحه ويطممه من له » ودعا 
إلى ذلك سديقا له » وتمدا يتتظران النداء » ويحدنه عن هذا 
الديك » وما كان ياتى منه من ازعاج » وما وجد بمده من لذة 
وراحة » قفكر فى أمان » واشتثل فى هدوء ء فل يقلقه صونه 
ول بزيجه صياحه -.. 0 

-.٠‏ ودخل الحادم بالطمام وقال ممتذراً » إن لحار أنى أن 
يبيع ديكه » فاشترى غيره من السوق » فاتتبه ( كانت ) فإذا 
الديك لا زال يصيح ! 

© »# 


(#) حديث كتي لمحطة العرق الأدنى » فجته فى مصر وأناعته 
من باه بوى (7) و () ماو 9410 . 


من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله © . 

إن ينبسون إلا الظان وإن ثم إلا يمخرصون © . 

| كتر الناس لا يعفون إلا ظاعسا من الحياة الدنيا » أمور 
من الات عرئوها بالارسة » والامود ؛ وأدركوها بالتقاب فى 
الماش ؛ والتجربة . وثم فى غفلة عن الحتائق الكبرى » التى 
تتصل ليدأ والتتهى والقوائين التى تسير الناس فى ألحياة » والتى 
تقغى بين المق والباطل والمير والشر ء وتنصل بين أمة مصلحة 
وأخرى مفسدة وجاعة يمي قها الحق » وأخرى يود فما 
الباطل . وثم فى غذلة عن الآخرة وما فها من جزاء عادل » 
وقصاص حدق . 

قير الوقاب عراصم 


فكرت فى هذا الفيلسون المظام فرأيته قد دتى مهذا الديك 
لأنه كان يصيح ؛ وسعد به وهو لازال يسيح هما تبدل الواقم 
ما تبدل إلا نفسه » فنفسه هى التى أشدّته لا الديك » ونقفه همى 
النى أسمدته » وقات ؛ مادامت السمادة فى أيدينا فلماذا نطلها من 
غير نا ؟ ومادامت قريبة منا فلماذا نبعدها عنا » إذ تمثى إلمها من 
غير طريقها ونلجها من غير بإسها ؟ إننا تريد أن نذيم ( الديك ) 
لنستريح من صوته ء ولو ذيحناه لوجدنا فى مكانه ماة ديك , لأن 
الأرض ملوءة بالديكة » فلماذا لا نرقم الديكة من رؤوسنا إذا 
لم يمكن أن ترفمها من الأرض ؟ اذا لا نسد” آذاننا عنها إذا لم 
نقدر أن نسدّ أنواهها عنا ؟ لماذا لا تحمل أهواءنا وفق مافى 
الوجود إذا لم نستطع أن تحمل كل ما فى الوجود وفق أهوائنا ؟ 

أنام فى دارى فلا توقظنى عربات الكارع وعى تزازل 
يسيرها الأرض » ولا أسوات الباعة وم “رعد فى الحو 
ولا أبواق السيارات وعى تسمع الوتى » وتوقظنى همسة فى جو 
الدار ميفة » وخطوة على “راها حفيقة . فإن تت فى الفندق لم 
يوتظنى شىء وراء بإب غرفت . فإنكان توى ف القطار | يزيحنى 
عن مناى حديث جيرانى إلى جنى » ولا صوت القطار وهو 
مبتز لى . فتكيق احتملت عنا مالم 1 كن أحتملة هناك ؟ وآ لنى 
هناك ما لم يؤلنى هنا ؟ 

ذلك لأن الس كالنورءإن أطلقته أضّاء لك ماحولك فرأيت 
مامحب وما تكره » وإن حجبته ححجب الأشياء عنك » فانت 
لاتسمعأسوات الشارع مع أنها أشد وأقوى؛ وتسمع حمس الدار 
وهو أضمف وأخفت؛لأنك وجوت إلىهذاحسّك:وأدخلته نفك 
فسممته على خفونه كا ترى فى الشياء سثائر الأشياء » وأغنكت 
ذاك وأخرجته من نفسك » فم تسممه على شديه » وخق عنك! 
مختنى فالظلام عظائم الوجودات ٠‏ فلماذا لا تسرف حسك عن 
كل مكروه ؟ إنه ليس كل ألم يدخل قلبك . ولكن ما أدخلته 
أنت برضاك » وقبلته باختيارك » كأ يدخل الك العدوة قاسته 
بثغرة يتركها فى سورها . فلماذا لا نقوى نفوسنا حتى نتخذ منها 
سوراً دون الآلام ؟ 

أمها السادة الستممون ؛ 

إف اسم تبامون . تنولون : « فلسقة وأوهام .نمم 


ممه 


إنها فلسفة » ولكن ليست كل فلسفة هذيان . وإنها أوهام » 
ولكن الحياة كلها أوهام تزيد وتنقس » ونسمد بها ونشق » 
أو شىءكالأوهام 3 

حمل الرجلان السكافئان فى القوء الجل الواحد » فيشكو 
هذا ويتذعس فكانه حل حلين » ويشحك هذا وينى كاله 
ما مل شيثاً » وعرظء الرجلان التعادلان فى الجسم اارض الواحد 
فيتشاءم هذا ويذاف » ويتمور الوت » فيكون مع الرض عل 
نفسه » فلا ينحو منه , ويصير هذا ويتتاءل ويتخيل الصحة » 
فتسر ع إليه ويسر ع إلبها . ويتحك على الرجلين بإلوت ؛ فيجزع 
هذا ويذزع فيءوت ألف عسة من قبل الات ء وعلك ذلك أجنه 
ع فكرهء فإذالم تمده من الوت حيلته »ل يتقله قبل 
الوت وهمه -- 

وهذا بمارك رجل الام والمديد ؛ وعبقرى الحرب وام » 
ل يكن يصير عن التدذين دقيقة واحدة » وكان لا يفتأ وقد 
الدخينة من الدخينة نهاره كله فإذا افتقدها خل فكرئه» وساء 
تدبيره . وكان نوما قى حرب قتظر فلم يمد ممه إلا دخيتة واحدة 
ول بس لإلى غيرهاء ةأخرها إلى الادظة التى يشتدعليه فها اليق 
ويعظ الحم ؛ وق أسبوعاً كاملا من غير ذخان » سابراً عنه أملا 
مهذه الدخينة ؛ فلا رأى ذلك ترك التدخين » وانرف عنه » 
لأنه أبى أن تسكون سءادته مسهونة باقافة تبغ واحدة -. 

وهذا العلامة لأؤرخ الشيخ المضرى ؛ أصيب فى أواخر 
عمره بتوثم أن فى أمماله ثمياناً » فراجم الأطباء : وسأل المكاء 
نكانوا يدارون الشحك حياء منه » ويخبرونه أن الأمماء قد 
يكبا الارد » ولكن لا تقطنها الثمابين . فلا يسدق . 

حى وصل إلى طبيب حادق بااطب » بصير بالتفسيات » 
قد سم بقسته » فقاء سملا وأدخله إلستراح وكان قد وش له 
فيه بان فلا رآء أشرق وجههء ونشط جسمه » وأحس المافية 
وزل يقنز قفزاً » وكان قد صمد متحاملا على نفسه يلهث إءياء » 
وين ويتوجع ىم عرض بمد ذلك أيدا . 

ماش الشييخ لأن تسبان كان فى بطنه ونزل » بل لآن ميا 
كان فى وأسه وطار » لأنه أيقظ قوى نفسه التى كانت ناعة » 


اارسالة 


وإن فى النفس الإنسانية لتوى إذا عرفتم كيف تفيدون مها 
صتعءت حّ النجال . 

تنام هذه الثوى فيوقظها الهو ونوقظها الفرح ؛ م يتان 
لواحد مم أن أصبح مريش] خامل الجسد» واه المزم لايستطيم 
أن بنقلبمن جنب إلى جنب » فرأى حية تقبل عليه»ولم يحد من 
يدقمها عنه » فوب من الفراش وئيآ » كأنه لم يكن الريض الواهن 
الجسم ؟ أو رجع إلى داره المصر وهو ساغي لاغب ١‏ قد هداء 
الجوع والتمب » لا يبتثى إلا كرسيا يطرح نفسه عليه ٠‏ فوجد 
برقية من حبيب له أنه قادم الساعة منسفره » أو كتاباً مستمجلا 
من الوزبر يدعوه إايه ليرق درجته » فاحس الحفة والشيع ؛ وعدا 
عدراً إلى الحطة ؛ أو إلى مقر الوزير ؟ 

هذه القرى هى متبع السعادة تتفجر منها كا يتفدر الاء من 
المخر نقيا عذبا » فتتركونه وتستقون من الندران الأسنة » 
والواق المكرة . 

أمها السادة والسيدات : إتم أغنياء ولككم لاتعرفون” 
مقدار الثروةالتىتملكونها » قترمونها زهداً فنها . واحتقاراً لها . 

يصاب أحدم بصداع أو مننص » أو بوجم الضرس » فيرى 
الدثيا سوداء مظافة » فلماذا لم برها لكان صميحا بيِضاء مشرقة ؟ 
ونحمى عن الطمام وعتم منه ) فيشتهى لقمة الخبز ومطفة اللحم » 
ديحسد من بأكاها , فاماذا لم يعرف لما لننها قبل امرض ؟ 

لاذا لا تمرفون النمم إلا عند ققدها ؟ 

لاذا يبى الشيخ على شبابه ولا يشحك الشاب لسباء ؟ 

لاذا لانرى السمادة إلاإذا ابتمدت عنا.ولا نبصرها إلا نارقة 
فى ظلام الافى أو متشحة يباب التقبل ؟ 

كل يبى ماشيه » ويحن إليه ٠‏ ذلاذا لا تفكر فى الحاضى 
قبل أن يصير ماضياً ؟ 

أمها السادة والسيدات : 

إنا يحسب الفنى بإ مال وحده » والسال وحده ؟ ألا تمرفون 
قسمة اللاك الريض الذى كان يوق بأطايب الطمام فلا يستطيع 
أن يا كل منها شيثاء لانظر من شباكه إلىاليستانىوهو يأ كل الخيز 
الأمر بالزيتون الأسود ؛ يدفع الاقمة فى قه وبتناول الثانية بيده » 
ويأخذ الثالئة بمينه » فتمنى أن يحد مثل ه ذه الشهية ويكون 


ما ِ( ؟9 


ازسالة اح 


فلماذا لا تقدرون ثمن البحة ؟ أما للسحة تمن ؟ 

من برشى متم أن ينزل عن بصره ويأخذ ماله أاف دولار؟ 
من يبيع قطءة من أنفه بأموال عبود باشا ؟ 

أما تمرفون قصة الرجل الذى شل فى السحراء » وكاد مبلك 
جوعا وعطشاً ؛ لما رأى عدر ماء وإلى جنبه كيس من اللد » 
فشرب من الندبر ؛ ونقح الكيس يأمل أن يحد فيه عراً أو خيزاً 
بابسا » فلا رأى ما فيه . أريّد يأسا » وسقط إعياء . لقدرآه 
عملوماً إلذهنٍ ! 

وذاك الذى رأى مثل ليلة القدرء فَزْعموا » أنه سأل رنه أن 
يحو لكل ما مسته يده ذهياً » واستجييت دعو » فامى الحصى 
فمار ذهباً . ومس الحشي. فصار ذهب » فكاد يحن من فرحتد » 
ومشى إلى بيته ما تسمه الانيا » وعمد إلى طمامه ليأ كل فس 
الطعام فصار ذهباً » وبق حاثما » وأقبلت بنته تواسيه » فمانةها 
مصارت ذهبا --- فقمد ببى يسأل ربه أن يميد إليه بنته وسفرته 
وأن ببعد عنه الذعي 5 

وروتشلد الذى دخل خزانة ماله الهائة فانسفق عليهباهاقات 
غريقا فى بحر من الذهب . 

بإسادة : ناذا تطلبون الذ هب وأتم تملكون ذهب كثيراً ؟ 
أليس البعر من ذهب » والصحة من ذهب » والوقت من ذهي ؟ 
فلماذا لا نستفيد من أوقاتنا؟ لماذا لا نمرف قيمة ألإياة ؟ 

كافتنى الحطة مبذء الأحاديث الأريمة من شهر » فا زلت 
أماطل مها »؛ والوقت عر ء أيامه ساعات ء وساعانه دقائق » 
لا أخمر مها ولا أنتفم مهاءفك انها سناديق ضخمة خالية » <تى 
إذا دنا الوعد وم يبن إلا بوم واحد,أقبات على الوقت أنتقع به » 
فكانت الدقيقة ساعة. والساعة بوما. فكلألم! امل الصغيرة أأترعة 
جوهياً وتبراً ٠‏ واستفدت م نكل لظة حتى إى لأ كدي هذا 
الحديث واللهءفى محطة (إباللوق) وأنا أنتظر الترامق زحخة الناس 
وتدافع الركاب » ذ-كانت لمظة أبرك على من تلك الأيام كلها » 
وأسفت على أمثالها » فلو أنى فسكرت كلا ونفت أنتظر الترام بىء 
أ كتبه . وأنا أق ف كل بوم | كثر من ساعة متفرقة أجزاؤها , 
ريحت شيئًا كثيراً . ولقدكان سديقنا الأستاذ الشيخ هبجة البيطار 
يتردد من سنوات بين دمكى وبيروت ؛ يمل فى كلية المقاصد 
وثانوية البنات » فكارل يتسلى فى الأطار بإلنظر فى كتاب 


( قواعد التحديث ) للامام القاسمى » فكان من ذلك تصحيحاته 
وتمليقاته الطبوءة مع الكتاب » والملامة ابن عابدين كان يطالم 
داعا حتى أنه إذا قام إلى الوضوء أو قمد للا" كل أصى من يتلو عليه 
شيئاً من الل فألف (الحاشية) . والسرحسى أملى وهوتحبوس ى 
الجب ؛ كتابه البموط » أجل كتب الفقه فى الدنيا » وأنا أيحب 
من يشكو ضيق الوقت » وهل يسْيق الوقت إلا الثفلة أو الفوضى ؟ 
أنظروا 1 يقرأ اطالب ليلة الامتحان , ثروا أنه لو قرأ مثله 
لا أقو ل كل ليلة » بل كل أسيو ع مة لكان علامة الدنيا » بل 
انظروا إلى «ؤلاء الذبن ألف_وا مثات الكتب كابن الجسوزى 
والطبرى والسيوطي رالجاحظ » بل دوا كتابا واحداً 
كنهاية الأرب » أو لسان المربءوانظروا » عل يستطيع واحد 
-. أن يصير على قراءته كله ونسخه مرة واحدة خطه فضلا 
عن تأليف مثله من عنده ؟ 

والذهن البعرى » اليس ثروة ؟ أماله كن؟فلاذا ند بالجتون 
ولا نسمد بالمقل ؟ لماذا لا تمكن للذهن أن يعمل ولو عمل لاء 
بالدهعات ؟ لاأد كر القلاسفة والخترعين . ولكن أذكرك بثىء 
قرب مع سمل عليكم » هو الحفظ ؛ إتكم تسممون قصة 
البخارى لما امتحنوه بعائة حديث خلطوا متونها وأسنادها » 
فأعاد الائةمطها وسواءما. والشافنى لا كتيب ياس مالك بريقه على 
كقه ؛ وأعاده من حفظه . والمرى للا مع أرمنيين يتحاسبان 
بلتتهما ؛ فادما استشهداء أعاد كلامهما وهو لا يقهمة . والأمعى 
واد الراوية وماكانا يمنظان من الأخيار والأشمار . وأجد 
وابن ممين وما كانا برويان من الأحاديث والآثار . واللثات من * 
أمثال هؤلاء ٠:‏ فتسجبون ؛ ولو فسكرتم فى أنقسكم رايم انم 
قادرون على مثل هذا ولكتم لا تفملون . 

أنظروا كم يحنظ كل مع م أساء الناس والبلدان > 
والصحف ولجلات » والأغاتى والنكات » والطاعم والشارب » 
وك قسة يروى من قصس الناس والتاريم » وكم يشغل من ذهنه 
ما مر به كل بوم من المقروءات والمرئيات والسموعات فلو وضع 
مكان هذا الباطل علا خالسا ٠‏ لكان مثل هؤلاء الذن 
ذكرت. 


355 الزسالة 


الذ كرى العاشرة الرافى” 
للانستاذ مود أو رية 
سمج بوبم 

ما يحب علينا لمظلائنا وعلهائنا الذين ينتزعهم للوت من بينناء 
أن نتهز كل مناسية غر بنا لأستعلن يفضلهم » ونبعت التحية 
الطيبة إلى أرواحهم “دق ذلك وفاء لحر وأحياء لذكرثم ح ىلائرى 
بسدم الوفاء » ولا , زن ' بتكران الميل 

ولنابة انقضاء عشرة أعوام على وناة أديب العربية 
وكاتها الميد مصطق صادق الرافعى رمه الله ترى من الحق علينا 
أن نيمث إلى روحه الطاهرة بتحية مباركة طيبة ورجو أن فى 
هذه التحية ييمض ماله من فئئل وما يستحق من تقدير 

نبت الرافمى فى | كرم منبت وأزّى مثرس ؛ فبيت (الراقعى) 
مشهور فى الأقطار الإسلامية بأنه بيت علم وأدب وتقوى ؛ ولئن 
كان رحمه الله قد ورث عن آباله الدبن والتقوى» فانه قد نشأ على 


() تولى رحه الله فى صباح يوم الاين ٠١‏ مابو سنة 35119 . 


حب الأدب المرلىءفأقبل على دراسته دراسة استيماب واستصقاء 
ومحفيق ؛ حتى تضلع من فنونه » وغلا ' من أصوله ؛ ووقن ع 
أساليب باناء المربية وأحاط بطرائقهم ومناحيهم حتى أسبح 
صدره خزائة أدب . وقد آناه الله ملكة قوية فى البلاغة » وحاسة 
دثيقة فى البيان » و.هذه الدراسة الحيطة للاأدب المربىءواالكز 
القوبة فى البلاغة » والذوق الدقيق فى البيان » ا-تطاع أن يبتدع 
لنفسه أسلوباً خاسا فى الكتابة المربية يباءن أساليب الكتاب 
جينا إذ يجمع هذا الألوب بين البلاغة والمكنة والميال » هذا 
مع النكتة اللاذعة والكناية الستملحة . حتى لو أنك نصبت 
ججلة من إنشاله يحانب جل كتيرة من إنشاء غيره من كتاب 
العربية لبانت جلته منها جيما » ولتادت على نفسها بأنها للرائعى 
ومن أسلويه رجالله 

لقد شهوه بالجاحظ ؛ وكأمهم لا رأوا أسلويه متم النسج 
متخير اللفظ مصقول المبارة أنين الايباجة » قد خلمت عليه 
البلاغة زخرفها » وكسته الفصاحة بجميل وشما؛ قالوا إنه باحظ 
هذا الدصر . ولكن الجاحظ على إمامته فى البلانغة وبراعته فى 


أعرف تادلاكان فى (قهوةفاروق) فيالشام اسه (حالى)يدور 
على رواد النووة وثم مثات يسأهم ماذا يطلبون : قهوة أو شاباً 
أوكازوزة أو لعوناً » والقهوة حلوة وصرة ؛ والشاى أخر وأخضر 
والكازوزة أنواع »ثم يقوم وسدط القهوة ورد هذه الطلبات جهراً 
فى نفس واحداء ثم يجىء بها فا يخرم ما طلب أحد حرنا ! 

فيا سادة » إن الصحة والوقت والمقل » كل ذلك مال » 
وكل ذلك من أسياب السمادة لمن شاء أن يسمد . 

»# « © 

وملاك الم كله ورأسه الإعان » الإيمان يشيم الجائم » 
ويدقء الكرور » ويغنى النقير » و الور وار ال 0 
ويسخى الشحيح » وحمل للانسان من وحكته أنا » ومن 
يبه ححا . 

وأن تنظر إىلمنهو دونك »؛ فانك ميماقل عستبك»وساءت 
حالك » أحسن من آلاف البشر من لآ يقل عنك فهم) وعلا » 
وحسباً ونسيا » وأنت أحسن عيقة من عبد الملك بن مروان » 
وهارون ارشيد » وقد كانا ملكي الأرض . فق دكانت لمبدالملك 


ضرس منخورة تؤْله حتى ما ينام منها الليل ؛ ذلم يكن يحد طيبباً 
بحثوها ويلبسها الذعب ؛ وأنت لا نؤلك فرسك حتى يقوم 
فى لحدبتك الطبيب . دكا الرشيد يسهر عل الشموع » ووركب 
الدواب والحامل وأنت تسهر على الكيرياء » وتركي السيارة . 
وكانا برحلان من دمثق إلى مكة فى هر وأنت ترحل ف أيام 
أو ساعات . 

فيا أسها السادة والسيدات . 

ا لاز لكنم لاندرون . سمداء إن عرفتم در التعم 
الى تستمتعون ها » سمداء إن عرقم تقوم وانتفسم بالمتزون 
من قواها ؛ سمداء إن سددتم كناكم عن صوت الديك ول تطليوا 
المتحيل فتحاولوا سد قه عنم » سمداء إن طلييم السمادة من 
أنقسم لاما حولم . 

أكل ال ليك سمادتكم 
والسلام عليكم . 


( الناعرة ) 


وأسمد اله مسامم 5 


على اللاطاري 


ازسسالة أخهم 


الترسل ؛ وطول نفسه فى العبارة » واقتتانه فى تلوينها وابداع 
تصويرها » كان عندما يستطرد إلى غير الْرض الذى ساق كلامه 
إليه » ويذهب فى شماب القول هرنا وهمنا يؤدى به هذا 
الاستطراد إ1, الخروج عن بلاغته المالية . 

ومع أن الجاحظ ححة من حجج المربية وأمام كتابها علىرمد 
المسور فانك لا جد فى مطاوى كلامه قب) من المكة . 
والحسكمة من أقوى اداة الكائب رااشاعس 

واقد كان للرافعى خيال بعيد يتفذ به إلى أقطار البالى الذفيةة 
فيسة_وحى مها الارر » ويحلق فى دواء التصورات البعيدة 
فيستتزل مها الغرر 

ولا نقول هذا محاملة له رحه الله » ولا يدقمنا إليه تشييع 
لا كان بينى ويبنه من أواصر الصداقة وااردة » وإعا هو الحق 
والانساف . 

وقد كان الرافمى أستاذ مدرسة خاسة فى الأدب والكتابة» 
وكان فى الأخلاق الكرية والْمّسك يآداب الإسلام ويد العرب 
أمة وحده ؛ لايمنيه ثىء فى الحياة إلا أن بحرس امة القرا ن 
ويحافظ على أساليها » ويبعث من ثرائهاء ثم كان لا يفتأ يعمل 
على إحياء الآداي الإسلامية والأخلاق الابنية » حتى ينشأ هذا 
الجيل على محبة لثته ودرس فنونها والفرس بآدابها ثم يأحد 
بأخلاق دينه وصالم عادانه . إذ كان يستيةن ره الله وهو 
على دق - ان الأمة لا نض إلا باستمسا كها بأصول لثلها 
وكريم أخلاقها , ثم لما بمد ذلك أن تأخذ من الملوم والننون 
الناقمة فى الحياة ما شاءت وشاء لها نظام السمران 

ونا انبمثت فتنة ( التحديد وامجددين ) منذ أ كثر من نك 
قرن وكان أعلها ياولون أن تكون الكتابة ( باللنة المامية ) وأن 
نبجر أدبنا القديم وترائنا التليد كان هو أول من نازل دعانها 
وظل وحده ينال ويصاول حتى كتب له النصر وخرجت 
الأساليب المربية السحيحة ظافرة تشرق على أسلات الأقلام 

وما كانت هذه الفتئة لإسلاح براد ولا كانت لتطور معتدل 
وإعا كانت ترى إلى غرض بسيد ؛ ذلك أن القضاء على البلاغة 
المربية يؤدى لا جرم إلى عجر النرآن وعدم فهمه وبذلك 
يسبح هذا الكتاب القدس للغة المربية كاللاتينية للنات 


الأوروبية ؛ ومتى صار القرآن كذلك فقل على الإسلام المفاء . 

وظل رحه الله رابش] متحفراً يحمى ذمار المربية ويدود عن 
حوةما إل أن انقاب إلى ربه 

وانى لأشبد أنه كان يتحرق على ماوسانا إليه من مف فى 
الأدب ‏ واتحلال فى الملق » وبود لو تتاح له القرسة ليطلع على 
الناس فى كل أسبوع يقال فى إحدى السحف يؤدى فيه شيئاً 
من رسالته حتى ستحت له فرصة الكتاية بمحلة الرسالة النراء 
وارتقى منبرها فامتلا" قلبه فرحا وقد دا سروره فى خطاب أرسله 
إلى 60 

أما الرسالة فهم كتبوا إلى بءد أن تركت طه حسين ... 
وقد رأيت الى غطىء فى الاقتسار على وضع الكتب ء وكان فى 
نيتى من زمن السكتابة أسبوعيا فى علة كبيرة كا أخيرتك 
فلما عت هذه الفرصة انها لأجرب هذه الطربقة ٠‏ ولمللى 
أذفق إن شاء الله بمونه تعالى فى الغى فى الكتابة والقوة بال » 
وسأنوع الواشيع كا رأوت ويدخل فها فصول الكتاب التبوى 
بين الوقت والوقت إلى أن ينم وأنا أقاسى فى كتابته الآن عسراً 
شديداً من الحر وااتعب وحالة الميشة المكومية لمنة الله علها 

وهذًا الوضوع سمب جداً با أبارية ايس فى العربية مقال 
واحسد منه . ومرى يومين أطلمتى المريان على الزء الأول 
للنظارات 7" فإذا فيه مقلل عن المجرة لا يساوى نمف ملم ! 
تادع الل لنا بالدون فى أقتحام هذه المقبة ٠٠:‏ 6 

والكتاب التبوى الذى يثير إليه الرافنى فى هذا الخطاب 
هو كتاب كان يريد أن يضعه فى رسالة الرسول صلوات الله 
عليه وحمل عنواله ( ممد) 

ولقد كان له مير ذلك آمال بريد محقيقها وأعمال يود 
استكالها » ومن هذء الأعمال كتاب ( تاريم آداب العرب ) 
الذى كان يقول عنه انه دين فى عنقه حتى يتمه.وقدا نمقد الاججاع 
عندما ظهر الجرء الأول منه انه لم يؤاف فى موضوعه مثله 

ومن أشادوا به الأستاذ الجليل أحد لاف السيد بإشا فقد 


٠ 315 فى خطاب أرسله للى مؤرخ +/ا4؟‎ )١( 
, (؟) كتاب النظرات لامنقلولى  ره انه‎ 


رضن 


عقد له صفحات كثير: فى الجريدة ولولا اننا نؤثر الايحاز لأنينا 
على ما كتبه هنا(9؟ 

وعقد له الأمير شكيب أرسلان رحمه الله م فحة طويلة فى 
صدر جريدة الؤيد”"© حاءت فنها هذه العبارة 9 لو كان هذا 
الكتاب لطا محجوباق بيت حرام اخراجه منهلاستحق أن محج 
إليه » ولو عكف على غير كتاب الله فى توائى, الاسحار لكان 
جديراً أن يمكف عليه » 

ومن الكتب التى أغها كتاب (أسر ارالإيجاز) وكان رمه الله 
يفاخر به وقد وشم أ كثره 4 وكان بريد أن يضم 8 رسالة فى 
معارشة الدرة اليتيمة لابن المقفع بنفس الاسلوب وعلى الطريقة 
الأولى فى الكتاية المربية طريقة التقدمين 2296 

وكتب إلى فى خطاب 00 

« وأنت قرأت الآم فرر وهذا السكتاب مشهور فى لنات 
أوروبا وآدابها دأنا أريد معارضته وقد قام يذهنى أنه لا راحة لى 
إلا إذا أخرجت مثله 6 

وال فى خطاب آخر : 

ولا بزال فى فكرى أن أشع كتاباً سفيراً يكون أشبه 
بقصيدة واحدة فى تعارسة سقر من أسار التوراة كأناشيد ليان 
3 »0 

وقال فى خطاب 20 

« وأنا حسرة من كليلة ودمته”؟ فلو وققنى الله إلى أتمامه 
كتابا برأسه لكان حادم فى تاررعم المربية كلها 6 

ولا استوفى هنا كل ما كان بريد عمله 

ولقد كان له فى البحث والا-تقماء شأن تحيب فيوم أن 
غمرء الخال وأخذ يؤلف كتاب أوراق الورد ببد رسائل 
الأدزان أراد أن يمرف هل كيب ( الخوان المنا ) فى الال 


(1) يراجم مش ماكتبه فيعدداطريدة المادرةفى )بارس سنة؟ 1941 
(؟) جريدة الؤيد المادرة فى ١١‏ فراير سنة 5055 

(؟) من خطاب ناس مؤرخ ٠١‏ ديسير سلنة 19558ه 

(4) من خطاب ناس مؤرم 1541/١/08‏ . 

(0) من خطلاب سؤر ٠‏ يونه سنة ١585‏ . 

(7) من خطاب مؤرخ ؟١‏ سيتير سنة15155. 

(9) نش بض قسول من هذا الحكتاب فى كتابه (تحسترايةالترآن) 


اوسسالة 


فكتب لى فى خطاب مؤرخ 19 بوليو سبة *؟قا 

« : أيحث فى إخوان الصفا هل كتبوا عن الخال إلى لم 
أترأ فى هذا الكتاب إلا قليلا ولا وقت عندى لتصفحه :.- » 

كتب إلى فى خطاب آخر مؤرخ 7١‏ أوشبرسنة ١581‏ يقول 

5 أحب أن تراجم قد النطق من رسائل إخوان السنا 
لمرفة هل استعمل واضءو هذه الرسائ ل كلمة ( ا-تتتاج ) أم لا 
فإن من مقالات الجموعة7؟ مقالة عن هذه الكلمة وحل 
استملها . أما الكامة نفما فمثرت عليها فى كتاية ابن سينا وهذا 
يدل على أنه أخذعا عمن قبله فلا بد أرن تكون قد وردت فى 
رسائل إخوانالصفا6 . وإن القول فى الرافمى وأديه لطويل؟و انما 
عى سلور كتيناها لمناسبسة انقضاء عشرة أعوام على وفاله 
ره الله 

وإذا كان أقصى مابقال فى المظاء بمد وناهم أن يتحدث 
عن سفاتهم وأعمالر » وعما أساب الناس بفقدثم » وهل لمم خلف 
يعزى علبم أو أنهم قد خلا مكانهم فإنى أقولها كامة ولا أخئى 
فا أحدا . : 

ذلك إن مكان الرافى قد خلا واه لم يخلته إداء رسالته 
أحد . رجه الله رحة واسمة . 


النصوررة ود أنورم 


. ) أى جموع مقالانه وكان يسى هذه الجوعة ( الورنات‎ )1١( 


إعلان مناذقسمة 

تقبل المطاءات يكت حضرة مدير 
إدارة العزانية والاوازم بوزارة الداخلية 
لثاية ظهر بوم 55 ماءو سنة 13417 عن 
مناقصة التوريدات العمومية الستديمة 
لسنة /اع / 1588 ويعمكن الحصول على 
الاستملامات اللازمة من إدارة أسلحة 
ومبمات البوليس ببولاق ومن النسخة 
من الشروط 5٠١‏ ملم 7١55‏ | 


الرسالة وبع 


هل المو تت نتسجة لازمة للحاأة؟ 
الحبواثات والثائات الخالرئ - الوم وأسبايربا 
للأستاذ نصيف النقيادى الحاى 


ه إل ذكرى المالم اليولوجى الصرى الكبير الدكتور عنمان 
ال شا أقدم هذه المْرة الببيطة من حديقة تمالعه الفيحاء » 


يمتقد مجهور الناس أن الوت تنيحة طبيعية لازمة للحياة » 
وأن- كل كائن حى لا بد من أن يوت 8 اذا ممت هذه المقيدة 
فلا محل للبحث عن أسياب الشيخوخة ولا محاولة الكشف عن 
علاج لما لاثقاء حدوثها لأنها تكون حينئذ قضاء مما لا مفر 
منه . ولكن مرئ ينم النطر ويدقق البحث على ضوء 
الاكتعافات والمقائق المللية الحديثة يتضح له أن تلك المقيدة 
لا تستند إلى أى سند علمى وأن -بب قيامها فى أذهان الناس 
هو ما يشاهدونه عادة ى الإنسان وفى باق الح_وانات 
والنباتات التمددة الخلايا نتيجة عوامل الشيخوخة التى سيق 
الكلام علها . 

وقبل أن تكلم عن هذه الموامل ونبين أن الشيخوخة مض 
كائر الأمراض ينعأ عن تسمم ندريجى ناعم من نظام التنذية 
وجهاز التصريف الناقسين ف النباتات والليواءات ( عا قبا 
الإنسان ) - نقدم من الآن الأدلة إلقاطمة النى تهدم نلك المقيدة 
من أسامها - عقيدة ضرورة الوت - وتمتى ذلك الميوانات 
والتباتات الخالدة . 

الجيوائا واللباتات الخالرة : 

كل من يفحص باليك رسكوب قطمة من جسم إنسان أو من 
جسم أى حيوان أو أى نبات يتضح له ألها مؤلفة من خلايا سذيرة 
متلاصقة لا ترى بالمين الجردة وعى أشبه بخلايا التحل وللكنها 
غير منتظمة مثلها » والخلية تتركب من مواد زلالية مخلوطة 
أو ممزوجة بمواد دهنية ومواد سكرية أو نشوية » وفى وسطها 
تواة من مواد زلالية أخرى » ولمظمها فشاء أو غلاف يحيط بها 


من مادة زلالية وغيرها فى الحيوانات » ومئ مادة السيلياؤز فى 
الئيانات وهى من فصيلة السكر والنكاء ومادة الاشب , 

وآء لكل فر من النياتات والحيوانات ( ومنها الإنبان) 
خلية واحدة تسمى فى على الحيوان والنبات 8 بالبيضة 6 » ومى 
خلية ميكرسكوبية”؟ ننتج من تيح بويضة الأثى يخلية غاسة 
مشتتة من أعشاء التذ كير فى الحيوانات والتباتات . وتأخذ 
البيضة بعد التلقيح فى الو بطريق الانقسام تيجة التنذى 
فتنقسم إلى قسمين يبقيان متلاسقين » وينقسم كل مهما إلى 
قسمين آخرين وهل جراء وعلى هذا النحو تتكار الللايا الشتقة 
من البيشة وتنشأ منها مختلف الأنسجة والأعشاه فيتكون الجنين 
ثم القرد الكامل . 

غير أنه توجدكائنات حية مكونة من خلية واحدة وأعتى مها 
النباتات الأولية كالكتريا والكروات » والميوانات الأولية 
اليكرسكوبية كالاإمييا التى يسبب نوع منهاصصض [الدوستطاريا) 
وكجرثومة اللاريا وجرومة صرضى النوم وغيرها . وكيفية توالد 
وتكائر هذه الأحياء ذات الحلية الواحدة هى أن تتقم كل منبها 
إلى قسمين ( وأحيانا فى يعض الأنواع إلى أقمام عديدة ) كا 
يحدث للخلايا الميوانات والنباتات الأخرى التعددة الخلايا وخاسة 
أثناء تكوين أجتنها ( جم جنين ) على الوجه التقدم بيانه . غير 
أن كل قسم جدبد من أقسام الملية الأسلية ينفصل هنا عن غيره 
ويصبح فرداً جديداً يميا حياة مستقلة ويتنذى فينمو وينقم 
بدؤره إلى أقسام أخرى تصبح أفراداً جديدة ؛ ومكذاء» بحيث 
لاعوت ولاينئى ثىء من هذه الأثرأد إلا نحادث مبلك كأن 
يجف اللاء الذى تميس فيه أو يد أ وكأن تبتاءها حيوانات 
أخر ى مع اللاء وميضمها . 

ولكن محدث أنه بمد عدة أنقسامات تصبح الأفراد الأخيرة 
غير قابلة للانقسام كأنها شاخت أو هرمت ؛ وهذء أول صور 


الشيخوخة وأبسطها فى عام الأحياء . ولا شك فى أن هذا العجز 
ناج ممايترا كم داخل أجسامبها من بقايا الواد الإفرازية السيامة 


)١(‏ أما يض الطيور الكبير المروف لاجمهور بهنا الإسم نهو أيناً 
بيش بالممنى الملمى ولكنه يمعوي على كية عائلة من الواد الننائية الخخالنة 
النى يتنذى بها الجنين وجكون مها أثتاء موه داخل القسرة الجإمدة ٠‏ 


ذانت 


المنوادة من احتراق الواد النذائية بمد هضمها وعدم تصريفها 
( أى الإفرازات الامة ) إلى الخار ج بأ كلها » ذلك الاحتراق 
اللازم لتوليد الطاقة (الذوة والحرارة) الضرورية لممليات الحياة » 
ولهذا يعرف الفسيولوجيون النذاء بأنه وقود الأكينات الهية 
الحيوانية والنبائية . ولو استمر هكذا حال :لك الأفراد الماجزة 
عرى الانقسام لانت لا محالة كا يموت أفراد الأحياء المليا 
بالشيخوخة . غير أنه بكنى لاسترداد شبامها ونشاطها الاتقساى 
أن يلتصق كل ذردن ها أحدهما بالآخر ويتبادلان نسف تواتتهما 
ثم ينفصلان فإذا مهما شياب ناهض قابل للانقسام من جديد . 
وهذه عى أو ل صورة من صوار التلقيح فى عالم الكائنات انزية . 

ولبس التاقيح مرا من وراء الطبيمة فند استماض عنه 
البيولوجيون ( علاء الحياة) وفى مقدمتهم جاك لوب يبعض 
مؤرات طبيمية أو كيميائية على الأفراد الماجزة عن الانقسام 
فيتصلون فرداً واحداً مها فى قليل من ألاء ويسيفون إليه قليلا 
سن بعض الأحاض أو القلويات الإذيفة أو يسلطون عليه تياراً 
كهربائياً شمينا أو برتجونه داخل أنبوءة صغيرة ذيأخذ هذا الفرد 
الهرم فى الانقسام من تلقاء نفسه كا حدث عقب أتصاله بفرد 
آخر تمائل له وتاقيح الواحد سهما بالآخر على الوجه التقدم بيانه. 

و يظهر أن ذمل التلقيحالطبيبى وقمل هذه او رات الاصسطناعية 
إعا هو تنشيط تمير يف تلك الافرازات السامة التراكة داخل 
أجسام الأفراد التى شاخت وصارت عاجزة غن الانقسام أو إحداث 
تفاعلات كيميائية من شأنها إزالة تلك السموم الإفرازية وو 
أرها. 

وخلاسة القول أن الخيونات والنبانات الأولية ذات 
الحلية الواحدة عى كائنات حية لا موت ولا ينمدم منها ثىء » 
فتى وصل الفرد منها إلى عام كوه ينقسم إلى قسمين مستقلين يصيح 
كل منهما فرداً جديداً ينمو ثم ينقسم يدوره إلى أزاد جديدة » 
وهكذا إلى ما لا نهاية له درن أن عوت أو يتلانى ثىء سْها إلا 
بحادث مهلك كا تقدم ذلك القول.فعى أحياءخالدة بالدنى الهةيق 
ويمكن الذول أن أفرادها التى تميش الأن هى هى التى نشأت منذ 


حو ماثة مليون سنة عند ظهور الهياة على الأرض وما زالت حية ” 


تنقسم مئذ ذلك الماغى البسيد التخلذل فى القدم إلى اليوم وإن كان 


ازسالة 


قد طرأ عللها أثناء ذلك بعض التثيير فى أشكالها 'يفمل الموائل 
الطبيمية جريا على تواميس التطور والتحول . وإذا لوحظ أن هذه 
الكائنات الأواية ذات الفلية الواحدة هى أول ماظهر على الأرض 
وأنه ممت مئات الألوف أو اللابين من السنين قبل أن يتحول 
فريق منها إلى الحميواتات والنبانات المتمددة الحلايا - إذا لوحظ 
هذا يمكن الذول أن الموت ليس تنيحة لازمة للحياة وأنه مرت 
على الأرض فترة طويلة من الزمن ننع, فبها الأحياء بالماود » وإنها 
طرأ الوت. على الكائنات الحية فى طور ءن تطوراتها فى الوقت 
الذى أخذت قيه الاحياء ذات الخلية الواحدة تعيش جماعة متلاصقة 
لأسباب طبيمية محلية دءت إلها الظروف الستجدة » ذلك لأن 
خلايا هذه الأحياء النمددة - التمددة الملايا - مابتة فى مكانها 
فى الأنسجة الخعافة » لا تستطيع ( أو, الحلايا ) أن تنتقل لتلتق 
يالؤلايا الأخرى حت تتلاقح وتتنى الشرخوخة على ما تفمل الأحياء 
الوخيدة الحلايا » خصوسا وأ نكل قريق من تلك الخلايا الجتمعة 
ف الهيوانات والنباتات المليا مخصص فى وظائن ممينة من أعمال 
الحياة وتنوع فى شكله ليلائم وظيفته كخلايا الأعساب وخلايا 
المشلات وخلايا الفدد وخلايا الجاد وغيرها فى الميوانات » 
وكخلا! الأنسجة الختلفة فى النباتات فصار غير صالم لأن يتلاقم 
مع غيره ( وقد خصصت فبها خلا أءضاء التتاسل للتلقيح لسلحة 
تمع الميوان أو النبات وهى النى تشمن بقاء النوع وعدم 
تلاشيه - النوع فقط دون الأفراة ) . 

فالوت يبدو لنا أنه تترحة تطور الكائنات المية من الأحياء , 
الأولية ذات الملية الواحدة إل الأحياء الأرقمرتبة وهى 
المتمددة الخلايا فهو الغدية التى ندقميا تمنها لذنك الارتقاء » تمناً 
تاليا قا . 

وهذا ما يقوله أستاذى الأسوف عليه المالل الكبير داستر 
عناةة0 الذى كان أستاذ عل الفيولوجيا فى كلية العلوم يجامعة 
بإريس (السورئون) وعذواً فى الجمع الملمى ( أكاديمى الملرم ) 
وعضواً فى أكادعى الطب فى كتابه «الحياة والوت © مينة 79؟ 
وما بمدها . 

-- ومن هذا يتبين أن الحلود هو من خُواص الكائنات 
ذات الحلية الواحدة التى تتفاسل بطريق الانقسام النسق » وأذا 


ازسالة م0 


لوحظ أن هذة الكائنات هى أول ماطهر من الإحياء على الأرضص20 الظاهر بيّها وجود مطلق حتيقى ثابت فى الكان والزمانُ : فلا 
وانها سبقت بزمن طويل الميوانات والنباتات الأخرى التمددة 2 “وجد ف الحقيقة والواقم إلا امادة أو مموعة الراذ الإلائيةالنقذة 
الحلايا فتكون التتيجة النطقية البدسهة أن المياة ظلت مدة أويلة 2 التركيب المسياء 9 بإلهية » وهى سورة من سور الولد الكيميائية 
على الأرض دون الموت » وإن اللوت طرأ بعد ذلك تنيجة تطور2 الأخرى ومشتقة منها - تشدق على الدوام نحت اعيننا وعلى 
الاحياء وتحولها من ذات األية الواحدة إلى التمددات الخلايا »2 مأى منا من الجادات» من المواء والأرض» بفمل طاقة أشماع 

52506 الشمس بواسطة الكلورفيل ( المادة الحضراء النبائية ) : وقد 
ظهرت الواد الذكورة اللوسوفة بلحية على الأرض منذ أن 
أصبحت هذه صالحة للحياة وستظل هكذا إلى أن تمسى غير صالحة 
لماء كل هذا بقمل الءوامل الطبيعية . وكل ماف الأعى أن هذه 
الواد الحية الدائمة تبدو لنا فى صور تلنة اختلافاً ظاهرياً وقتيا 
ما تيدو الجادات والممادن فى أشكال متنوعة يتحول بمغما إلى 
الب.ض وهى فى مموعها لاتفنى .٠‏ على أن هذا موضذوع عويص 
يضيق بنا القام دون بسطه الآن . 


وما إؤيد هذا - أى عدم ضرورة الوت - التحارب 
القديعة الممروفة التى قم مها بعض من البيولوجيين على كثير من 
أنواع الديدان والحيوانات الجراء كأخطبوط الماء النذب بل وعلى 
حيوانات أعلى مئنبة » بتقطيمها قطما تنم و كل قطعة مهاو تصيح 
فرداً جديداً كاملا يحياً حياة مستقلة؛ وهكذًا يسئمون من الحيوان 
الواحد عدة حيوانات » ويكررون دلك فى الأفراد الجديدة وهم 
جرا . ويمكن «واصلة هدًا العمل إلى ما لا نهاية له دون أن يتطرق 
الموت إلى تلات الأفراد ماداموا يقطمونها وهى فتية؛وهذه العملية لصيف ال منشبارى 

ممروفة ومألوفة فى النبانات ٠‏ | ( البقبة فى المدد القادم ) الحاى 


ويؤيد هذا أيسا التحارب والأيحاث العظيمة الشأن التى 


,وم مهأ منذ سنين عديدة الدكتر ركاريل قانه محفظ أجزاء <ية ا الأسحاة أن مد جال 
صغيرة مقعولة حديثاً سْ أجسام الاإنسان والميوانات ل سوائل 
مغذية مطهرة تود وو السمراك #صبرءية هين ها سدم 


الجراحون ف.عمليات الترقيع وغيرها حتى أنهم وسفوا الدكتور ‏ | ىه الف -سلائع 


كاريل 3 بأنه تاجر أنسحة دية 4 » والأغْرب من هذا أن تلك 


الأجزاء الحفوظة كثيراً ما تنمو وتتكاثر خلاياها بطريق الانقسام ديوان مر._ الشمعر الرصين 
- كما يظهر من مما حت اليكرسكوب من حين إلى آخر بعد ماذافى الحجاز«! 
أن تكون قد قدت تنوعها وعادت إلى شكل الطألايا الجنينية 0 
الأول (الشكل البيط الذى تكون عليه خلا الجنين فى أول ناريخ موجز لحاضر الحجاز 
أطوار تكوينه ) . 0 سول قال لى 
++ 5 5 :. 


ويقصل بوذا الموشوع بحث على جانب كبير من الأهمية ١‏ 
وهو أن تقسم الكائنات الحية إلى حيوانات ونبانات » وإ تطلب من دار التوزيع والطبع والنشر 
قروع وصذوف ومراتب وقصائل أو أفراد إنما هو تقسم بشارع إراهم بإشا 89 ومن الكاتب الشهيرة 


أصطناعي سن وضم الإنسان وإه ليس للفوارق الى تفصل فى 


55 ازسالة 


إلى طلز التوم ريم : 


؟ - شاعمان فى المنفى 


للأستاذ أجد محمد الموى 


000 


عهيد ‏ موضوعات القميدتين - الصور 
والجال - الأسلوب -_كلة عامة .. 


وف كلتا التصيدتين نفر » ولكنه أي صورة من زوع 
الشاعر وميله » فالبارودى رجل اليش والحرب يفتخر بشجاءته 
وبلائه فى المرب ؛ ول تزايله عه فى متفاء » فسيفه هنالك 
ماحبه الو<يد ؛ يمل ج-مه القرى الشديد » وهوسوفت 
متمطش إلى الدم » حتى ليشرئب من الثمد إذا لسه البارودى 
متلهقا إلى أن يضرب به . ويفخر بوقائه وإقدامه ؛ وسواب رأيه 
إذا استيهم السواب ؛ وريما كان غرضه هنا تعزيز رأيه الذى 
أبداه قبل الثورة العرابية متخوقاً من سوه عقباها , ويكرر الفخر 
بشحاعته وتقدير الأ,طال له دتى ليقدونه بأنقهم ؛ وببلاغقه 
وسحر شعره » لسكنه غالى فى قيمة هذا الشمر إذ زعم أنه يضارع 
أبلغ شعر سابق » ويكبر أن يشهه شعر لا<ق ؛ وجرنه عما كاته 
للقدماء إلى تقدير لذاذة شمرء بأنها أل من الهداء» و<م الفخر 

بأنه قوال وفعال وغيره يقول ولا يفمل . 
ونفره بنفسه وبشعره فى عمال الشكوى تسرية عن نفسه من 
ناحية » وعحاكاة لأنى فراس الحدانى وهو أسير من ناحية . قال : 
ولاماحي غير المسام متوطة محائله منى على عائق لد 
إذا حرك راحى آامة تطلع وى يشرئب من النمد 
ولاتركي الأهوال إلا على عمد 

وإنى لمقندام على الول والردى 
بتشى » وق الإقدام بالنفس ماردى 

وإف لقوال إذا التبس الع دى 
وجارت حلوم القوم عن سكن القمد 
فإن سلت فدانى الك بنفسه وإن لت لّانى الوليدمن الهد 


سجية نفس لا مون خليله! 


ولى كل ملاء التون غريبة إذاأنمدتآفسَ تك كربنىسمد 
أخف على الأسماع من تثم المسدا 
وأللاف عند التفس من زمن الوره 
غدرة تمدو بأذيال حسلمها 
أساطير من قبلى » وتعجر من بعدى 
كذلك إف قثل م فاعل تقمالى » وغمرى قدينيرولايددى 
أما شوق شاعى مصر التوه بأعحادها , الممتز بعاضهاء العلم 
بتاريخها فقد افتخر بسالف عهدها ‏ فالدهى مند طنولته ل يحتفل 
بثير الفراعنة » ول يعرف أقوى مهم » وهم سير على التوائب 
وفيون بالمهد لا يتلونون كالحرانىءوهو هنا يشير إلى وفائه لاخدبو 
عباس ويعرض كن تلون من أصدقائه أو يمرض بالإتجليز أصحاب 
السياسة التقلية ؛ والشمس لم تشرق على ملك عظم كصر » وقد 
عبدت على ضفاف اليل » ورأت ملوك له أبتاءها النراعين ؛ وإنه 
لواد جيل خصيب تشرق الشمس عليه فتتكسوه أشجاراً ووروداً 
وحريراً ؛ وحن الفراءتة حكدنا الأرض قبل الرومان » وكنا 
واه العام : وليفت شوق أن يمرج على الأعرام الخالدة » 
فوصفها هذا الوسف البار ع : بناها الدعى لا الإننان الثانى , 
وعمرت مقاسيرها أربمة آلاف عام نقوضت فا عيوشر الاوك 
وم باقية » وكأنها وبحر الرمل حولها سفن واراها الم إلا قلرعهاء 
وكأنها والشيحا يتلا لا فوقها كنوز فرعون ينها على موازين كبار 
فنطها وتكومت فوقها . قال : 
4 للدهر إعذار ولا عرس 
ولاحوى المعد أطئىق أعنته 
يمن اليواقيت خاض التار جوهسنا 
و من بهد التشتيت فالينا 
ولا يحول لنا سبغ ولا خلق إذا توركل كالحراء شانينا 
تتزل العمس ميزانا ولا سمدت 
فق نلكيا المذيشي عيرث! مثل وادينا 
ألم تؤله على اناه » ورأت عليه أبناءها الثر اليامي_ئا ؟ 
إن غازلت شاطئيه فى الحا لبسا 
خمائل الندس الوشية الثينا 


إلا بأيامنا أو فى ليالينا 
من جياداً ولا أرخى مياديا 


ارساة 


بحبرم 


وات كل عماج الواد من شحر 


لوانظ القز بالميطات9 ترهينا 


وهاه الأرض من مهل ومن جيل 


قبل 
ول يضع حجر بان على حجر 
كأن أهس ام مسر حائط موطات 
إبوانه الفخم من عليا مقاصره 
كأنها وومالا <ولها التطمت 
كأنها حت لألاء الحا ذهباً 


القياصر دناها فراعي-نا 
فى الأرض إلا على 5 ثار بإنينا 
به يد الدهر لا بنيان فابينا 
يفنى اللوك ولا يمت الأواوينا 
سفينة غسرقت إلا أساطيئا 
كنوز فرعون غطين الموازينا 


وشوق تنزل فى مل بحبيبته التى يمف فى حبها ء فهو يحن 
إلها حنينا لايشوبه تدلل » وهو غير مستطيع سر على فراقها » 
وهو جلد ولسكن الزن غلبه لأنه أيمد عنها بالئنى من وطقه 
وحسنه ؛ وليل طويل لا مهاية له تتناوبه فيه الذ كريات الحلوة 
والرة فتميته وحييه » وتكاد ]لام الفراق ترديه » ولا يفتأ ببى 
وين ؛ ويراقب التحوم حتى ترثى له أو غل مساقبته وتتعب من 
امير : ولكنه فى اانهاية يتسكاف الصبر أمام الأعداء حتى 
لا يشمتوا . فال > 


وهذا النخر عساضى الوطن من شاعى مبمد عنه حزن إلا 
لي به من أحداث وكوارث قوى الملة بمحور القصيدة » 
وبنفسية الشاعى السكروب من الحاضر التجهم » فيرجم إلى 
الاغى الشرق لأنه يجد فيه عزته ورا<ته وسلوانه . 

وأخيراً يتحدان ف النزل السطنع من كلهما فى هاتين 
التصيدتين » فالبارودى ينعت حبييته بالوفاء » ووسفها بالجال وجما 
وخصراً » ويمرض حالة ماضيه إذ أسرته بنظرها الساحر فملق مها 
وتبمها » فتظاهرت بالدهشة من حاقته كأنها لاتمم أنها الجانية » 
وبرجوها ألا تسد عنه حتى لا تمذبه وتقمده عن طلي الجد» 


وألا تظان أن فى قلبه قدرة على تحمل مزيد من الحب ؛ ويمور 


يامن ننار علبهم من عائرنا 
ناب المنين اليم فى خواطرنا 
<ثنا إلى الصبر تدعوء كمادةنا 
وما غلبنا على ديم ولا اد 
ونابثى كأرن المثر آخره 
نطوى دجاه جرح من قرافم 
إذا وسا النجم ل ترقأ محاجرنا 
يتنانقامى الدواعى من كوا كيه 


يبدو الهار فيحذيه #لدنا 


ومن نصون هواهم فى تناجينا 
من الدلال ليم فى أمانينا 
فى النائبات فلم يأخذ بأيدينا 
حتى أتذنا نوا كم من صياسينا 


عيتنا فيه ذكرا كم ومحبينا 


إيكاد فىغلى الأسحار يطوينا 


حتى يزول ول مهدأ تراقيتا 
حتى قمدنا ها حسرى تقاسينا 
لاشامتين ويأ-وه تأسينا 


ويتفرد سوق بتمعحيده عرب الأندلس واليكاء على ملكهم 


مقدار خضوعه لها بأنها لو أمينه أن بلك نفسه لفعل . قال : 


إذالميشس ريان الأماليد :والحوى 
منممة * للسدر ماق قناعها 


سبتنى بعيتها » رقالت لترمها 


بواديه » والدنيا تئر عا تسدى 
جديد وإذ لياء سافية الود 
وللفمن مادارت به عقدة اايند 
ألا ما لهذا الثر يتبمنى قمدى 


بأت الذى أخنيه فير الذى أبدى 


حنانيك إن الرأى حار دايله 
فلا قسألى منى الزيادة فى الهوى 


وهأنا منقاد كأ حك المرى 


قفشل ؛وعادالحزل فيك إلى الجد 
رويدا» فهذاالوجد آخرماعندى 


فار قلت : قم فاسمد إلى رأس شاهق 


وألق إذا أشرفت نقسك لاوصمدد 


الشيع ؛ وم يمرج البارودى فى قسيدته ولا فى غيرها على عد 
السلين بالحند وأثرثم فى تحرير عثرات اللملابين من أيتائها 
من الوئنية » وجوهم البحار قبل كوليس وماجلان » 
وعى ينابيع ثرة بالذ كريات يقرع سا خيال الشاعى لو أنه مثقف 
ويصير بالتار يح . 

ثم يتميز بأن شكر لمصر برها به ٠.‏ وإرسالحا المدايا 
والأموال إايه » وأجاد تصوير حالما حين اشطرت إل نفيه ححبة له 
حريصة على سلامته . 0 

ثم يفئرق من البارودى بالمهيد لموشوع قصيدته بعناجاة الحام 
الناتج ويختلف عته أيضا فى تخيله نسمة عيقة قد سرت من مصر 
إليه فأنمشته » ثم ينقرد بوسفه الرائع لجال الطبيعة فى مصر » 
ووصفه. أهساءبا 8 


لألفيتها علوعا لملك بمدها تقولين : حيا المءهدك منعهد 
4.مم؟ 


( البقية فى المدد القادم ) 


أصمر كر الخو 


عه ارسالة 


قرا العالى لمر : 
دمك بور ع تفكير عقأ كت 


للاستاذ فوزى الشتوى 


سم ميو ود 


إلى أى مدى يظال عّلك أداة مفكرة تسيطر على عشلو 
جهسمك ء إذا تمرض للحرارة أر البرودة أو نقص غذاؤء من 
الأأكدوجين أو السكر أو الكليوم أو غيرها من الواد ؟ 

موضوع جديد » واسع الآفاق » عسير الفهم . وألكن العلماء 
يدركون أهميعه البالئة » ويءرفون أن المخ البشرى مثل جهاز 
اختبار عدم لا يكل لحظة عن الحركة . فهو بتاق الؤئرات 
الخار.جية أو الداخلية الختلفة » ويحقها واحدة واحدة ثم يعطى 
أواعمسه للاستحابة الناسبة لكل منها أيضاً . ودراسة هذه الحركة 
الدائمة تنبع علما حديثا نسميه بكيمياء المقل . فكلا تنيرت نسب 
اأواد الكيميائية فى الخ تنيرت أيضا ا-تجاات الإنان » 
وآراه » وشخسيته وأخلاقه » وقدرنه المقلية من ذكاء أوغياوة 

فهل تمرف مثلا أن مخ الوليد أفقر فى الواد الحديدية من 
مخ اليالغ ؟ وأن قصر المقل عن أداء وظائفه عا ينطوى على 
نقعى فى عتاصيره المدنية ؟ 

| كتشف إراهام ميرسون وليو الكندر الإخسائيان فى 
الأعمراض المقلية هاتين المفيقتين يتمريض أنسجة الخ إلى أدمة 
أأرقب اطي الكاشفة : وقاس آخرون مواد المئل الكيميائية 
فى حالات اططرايه فوجدوها ناقصة فى بمض أنواع الكبريت 
والحديد 


الما فى الى 

وكيات الما فى المن عامل جوهرى فى أداء وظائفه وتقرير 
ملكانه . فإن زاد أو قل عن النسب المقولة أدى إلى كوارث 
لا يقتصر أحسها على تقعس القدرة المقلية بل يسقر عن هذيارف 


وذهول وإغماء . فإن الاء فى الخ يحتنظ بالواد الكيميائية فى 
اليل ذات نسية مميئة من التركز » وأى زيادة أو نس فى 
كية الماء تزيد تركيز الحاليل السكيميائية أو ننقعها مما يؤدى إلى 
اشطراب التفكير 

وزيادة الحوامض أو القلويات فى الخ ذات تأثير وقتى فى 
الغالل ؛ ولكن المخ القلوى يمر ضش ماحبه للصرع » ويقلبه ين 
حالات التشنج واشطراب الأفكار . أما الخ الامشى فيمرشض 
ساحبه لمرض السكر » فعندما تتركر الجسمات الحامضية يسَعف 
الخ ويسفر عن الذهول ثم الإغاء أو يتوقف اما عن كل نشداط 


ابوكسوءين والرلار : 

وال كسوجين بالنسبة اإذكاء ون أثم المناصر فى الخ . وقد 
برزت هذه الحقيقة عام 1855 حين قام العالم الطبيمى «لبشر 
يصسحبه كوكدول الإخصائى فى اأناطيد برحلهما الشهورة 
فى طبقات الو المليا. فق 4 دقيقة صمد بهما المنطاد إلى ارتفاع 
--٠ر8؟‏ تدم . وعندئذ أدرك جليثي أنه لا تطيع قراءة 
أرقام مقياس المرارة أو سابعته . ولاحظ كوكدول حالة زميله 
فهرط عنطاده وعندئذ استماد جليشر قدريه المقلية 

وتمادى هالدان وكالاس فى دراسة هذه الظاهرة فدلا غرقة 
محكنة من الصلب » وتولى آخرون إفراغها من هوائها حتى هبط 
الشغط داخلها إلى 6١‏ ملليمتراً من اثرئيق أى ما يوازى ارتفاع 
٠٠درة؟‏ قدم . وعندذ تمذر على هالدان أن يقرأ أو يبدى أية 
ملاحظة وكانت إجايته على أن سوال يوجه إليه#دعه على 857١‏ 

وبمد ساعة وريم استولى القلق على زملائهما غارج الثرفة 
فكتبوا رسالة وسموها أمام نافذة الثرقة ولكن إجابهما ل تتثير 
« دعه على ٠٠‏ 6 وكان من الى أن إجابتهما ل تكن اخنوى 
إجابة أناس تمطل تفكيرجم يسبب الماجة إلى الأ كسوجين 

وخقف الصحب الشغط إلى 6٠‏ دلليمتراً أى ما يوازى 
ارتفاع -٠هر١؟‏ قدم . وممنى هذا زيادة كية الأكسوجين فى 
الثرفة وأن النوة المقلية تسترد جزءاً من قدرمها لا كلها والدليل 
على ذلاك ان هالدان أوأد أن يرى شفتيه فى مآ ناولا ولكنه 
بدل أن ينظر. إلى ساح الرْآة الما كى جدق فى ظهرها 
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الزسالة ؤنوهم 


وخدف الضغط صرة أخرى إلى 450 ملليمتراً ( *٠در4ة١‏ 
قدم ) نائحل ذهن هالدان تماما . ولكنه لم يمس عور الوقت 
كا أن ذاكرته لم تع شيئا مما مس به فى تلك القترة الطويلة 


ينام فى ثعرمة : 
وأجرى السير جوزيف باركروفت عدماً من التجارب 
ليمرف تأثير التبريد على اللخ. رهو ك! تعرف أحد العمليات الحامة 
ق الكيمياء . تفلم ملايسه ودخْل ملاجة رقد على أرنها ليرى 
النتيجة . وكان يرف أنه يمرضى نفسه باختيارء للتحمد ليدرك 
استحايات المقل فى مثل هذه الخالة وكان يرقبه خارج الثلاجة 
أحد أتباعه » ذلا رآء يفقد وءيه لنه فى أغطية صوفية وأستام 
مشروبات ساخنة ليفيق . وقد كرر الدير باركروفت يجربته . 
. ووصفها بقوله إن ما أذ كره عن مماواتى فض درجة حرارة 
جسمى قليل . ففى كل من التجريتين اللتين قت يهما أحسست 
بلحظة تنير خلالها كل مظهرى المقل. فمندما كنت راقداً عاري) 
فى الثلاجة كنت أرتعش » وكانت مفاصلى تنتفض رما عنى فى 
عماولاسها القيام كم أحسست تماما بالبرد الشديد . 
« وجاءت فترة مددت فنها ساق ؛وغادرى الاحساس بالبرد 
وأعقبه شمور لطيف بالدفء . وامل كلة 5 تشميس © أوةاسطلاء 6 
هى أنسب تعبير لهالتى فقد كنت أتدمس بالمقيع . وف اللحظة 
التى توقف قها ارتماش جمئ بدأت الطبيمة البشرية فى 
قتال عنيف لتقاوم استمرار التجربة . ا-تيقظت كل غريزق 
وكأن من الضرورى بذّل جهد حبار حتى أ-تمر . ومضت هذه 
اللحظة فرشيت عن نفسى فى غيطة لأن تأثير الغريزة زال . 
وشعرت بأننى وصلت إلى ذروة الخالة التى يصل إليها السافرون 
حينا يكرهون على النوم فى السقيع فى أقسى برودته وثم وائقون 
انهم لن يستيقظوا أبناً » 
« وأدركت تنييرا آخر فى حالتى المقلية المامة » فإن االمحجل 
الطبيعى من أن شخس] يشترك فى التجربة سيدخل الثرفة 
ليجدف عارياً قد اختى تماما . لقد تثير الحياء الطبيعى إلى ثشىء 
لا أدرى ماهو . ومن ا+لى أن الإنان يحب أن يكون شديد 
الحذر من انطلاق المقل . وهذء هى النقطة التى عرفتها فإن أرق 


أجزاء الجهاز المسبى الركزى كانت أول ما نمرض للا رهاق حتى 
زالت موازيها 
تأر الحرارةٌ : 

أما ما يحل بالخ إذا حدث المكس ورفمت درجة الحرارة » 
فسكان موضوع التجربة التى قام ها هارى ستون؛ وأسفرت عن 
استرخا. المضّلات والنماس واسترسال المقل فى سبات عميق 
وما تحوات عنه إلى توبات اشطراب وقاق 

وقد وصف التجربة يةوله 2 إن قراءة كتاب أو الجلوس 
فى وضع واحد كانت من الأشياء الرهقة » وكان الإقاء ق وشم 
صب بحتاج إلى قوة ارادة ملموسة . ك! أن تلسى الراحة استازم 
الحركة البطيئة الذائمة لى يثير الإننان وضمه © 

وتؤثر كية ثانى كيد الكربون التى ف الدم أينا على 
الخ . وقد جرب هالدان وعالان آآخران البتاء أدة عشرين دقيقة 
فى جو نسبة ثالى 1 كسيد الكربون فيه ؟ر؟ فى الاثة ؛ وه ىتمد 
نبة كبيرة ؛ فأحسوا بموارض الإجهاد المقلى ٠‏ فلم يكن ىق 
وسع هالدان مثلا أن يركز تقكيره أو ينتبه إلى ما يدور <وله من 
-ديث بغير عناء كبير . ول يسقطم قراءة جريدة ويدرك معنى 
عباراتها . كارت تميا كأنان أقبل على الغراش بعد أن أمضى 
أسبوعا بثير نوم . وكآن يمس ذهنه كسفحة بيضاء لاتمى شيع 


عما يدور <وله 


بر ىكل سُىء مر روها : 

ويحدث أيضاً تفاعل كيميانى معروف بتأثيره اللى. على 
اللخ عندما تتمزق احدى الأوعية الدموبة . وقد وسف الدذكتور 
اوسيان كلارك ماحدث له فى إحدى هذه الحالات بأنه كانيقامى 
من ارتفاع شغط الدم الذى بلغ *؟وهى تسب ةكبيرة الارتفاع. 
وكان يتوقع أن ينفجر أحد الأرءية الدموية فى أى وفت . 

وسدقت نبوءنه فَكتب يقول « في ” أوقيرسنة ١384‏ كنت 
عائداً بسيارق من زيارة أحد مرضاى حتى وقفنى ضوء إشارة 
الرور ؛ فنا أردت متابمة المير ومدت يدى إلى مفاتيح السيارة 
رايت يدين وبدل المفاتيح مفتاحين . وتولاتى الاشطراب لمدة 
ثانية واحدة استعدت بمدها وعي ؛ ولكتى أدركت ماحدث » 


305 الزسالة 


من لشمك الحرية 
للستأة تمود اللفيف 
جيجه زجوم 
بالشرق غنيت 7 مزل والغهم الأسجاع قيثاربه 
تمضنى الأغلال لكننى لا تمرف الأغلال أرتاريه 
المافر الشاوب لم ينسنى روحا به خالدة أيقفات » 
١‏ بعد سبات حالك ؛ دهنء » 
مكى مها رقرقت أشماريه 
والغرب ؟ ف افقه_كوكب فى ظلمات أطبقت ء أومضا 
برقب ه الدلم إذ يطلب هدى لهفى الده نمن مشى 
ولا هم استودش إذْ يشرب فى فلوات شد ما أوحثشت 
والعيش داج حوله عابس 
والدهس كك من أمل قونا 


أرداء سن شسيعته حازر 


ذليلة مذعتة ضارعه 
راسئة فى جهلها راكمه 


ك من أب عاف طم المياء 
غبية دانت بشراع الطناء 
ماء ما إن أسعمتها شكاه 
عمياء ترعى الوثم متقادة 
بلهاء. فى بأسائلها رائمة 
سقراط كأس الوت فى كفه عن خخرها الشتماء هل أحج]؟ 
أيه الياأس إلى حتفه فأسلم الروح وما استلما 
مبتم رالوت فى جوفه الظلفة الرساء فى حفرة » 
أحلى' له من باطل غائم 
فى الأرض كك جرعه الملقيا 
وسيف روما الفاح القاهر فتى الونمى فارمها قيصر 
من دمه جنجره يقطر 
أشله الطنيان عن مبجه 


خرساء ما أنتولااستصرخت 


يقول عذا فاب حائر 
هن حوله الحرية استصر خت 
ألا فتّى ذو مخوة ينصر ؟ 


فأسرعت إلى البيت قب ل أن يستفحل الأعى . وكانت عيناى طول 
النترة تريان مختلف ألوان الأشواء . »© 

« كنت أرى كل ثىء مزدوجا ول أستطع القراءة لأن 
ارتباط الحروف أو الأرقام ييمشها ينض لم يرسل أى ممنى إلى 
ذهنى , حتى أدوانى الجراحية التى أستخدمها سنوات طوالا بدت 
غريبة أمام ناظرى . ومع أنى كنت أعرف طريقها فإنى لم أدرك 
طريقة استخداءها . وكانت الكتاية نوعا من المستحيلات , 

كان من الممير أن 1 كتب سطراً واحداً ذلا وفقت إلى 
1 كتابة حوف ل أجد له أى مءتى . وفى هذه المر<لة بلغ الاضطراب 
والارنباك المتلى أشده . ولاريب أنى فقدت توازتى الجمانى ؛ 
فمند ماحاولت اجتياز الخرفة تمثرت بعدة أشياء واتههت رغبتى إلى 
النوم طول الوقت - 

الرّلار ودس الي : 

والتركيب التكيميائى للدم من الموامل المروية فى تغذية 
مخ ونشاطه أو ركوده » وقد لجأ الملماء فى النوات الأخيرة إلى 
عدة وسائل علمية لدراسة كيمياء الدم الذى ينذى اخ بأجراءعملية 
بذل يحصل ما على الدم من أوعيته قبل المخ ويمده مباشرة . 


وقد وصل المالمان ابرهام ميرسون وهالوران إلى نتائم باعرة 
كمفت كتيراً “نْ أسرار تئذية المقل . فوجا مثلا أن السكر 
فى الدم يختق يمد صووره باخ » أى أنه يتنذى بالسكر وكتصه» 
فإذا زادت كيته أو فلت فى الدم فإن نشاط الخ مختلف أيسا . 
وقد لوحظ أن مخ الأحاء يستهلك مقدار؟ كبي رمن السكر؛ فإذا 
قلت كيته فى الدم امتفغى نشاط اامقل أيضا . 

وأنيت الترثيب المدثى لدم الخ أهميده البالاة فى تقدير ذكاء 
الثرد » نأعطانا مفتاحا نتمس به أسزار المقاية البشرية » 
فالكاسيوم والفسفوو شروريان لحفظ النقاط البادى يليم 
أنحة الخ فإذا قات كينهما ظهرت عوارض البلادة الذهنية 
والخول المقلى ؛ فإذا زادا عن الممقول جاوز النشاط الذهنى حده 
المادى ورعا بلغ حد الاشطراب بم دقم أطياء الأمراض المقلية 
إلى استشداعها فى علاج مرضام . 

وقد لاعر فترة صذيرة جتى يحتل عل الكيمياء المقلية مكانه 
إل جوار عم النفس ويساعد أخمائييه على فهم الطريقة الثادشة 
التى يعمل ها المقل البشرى الكثير الندوض ٠‏ 

نوزى وى 


ارسب_الة أغه 


ما عدمت ف دهرها تمئرَة وما حيبت شعلها الساطمه 
تشفلت ثائرة صىية فى الخحقل كانت زهرة وأدعه 
فانتلبت فى حتلها ثورة عذراء فى درع طى ضناص 
من ويا بحت بار الونمى 
أسنة ملء القضًا لادمه ! 
عن عانيها جحفل وائب تلهبه الحرية البساسله 
ساحرة كل الما خاطي, ودوئها نار وغى 5 كله 
الثار ما إن هاما هائب2 كيف وم فىغمرات الردى » 
يرونها إنسسية يامم 
ددع (جندرك)لمائلة! 
تنقات فى ظلفات المصور الشملة الوهاجة الماليه 
ذائر ىكل عمر جسور فدى لحا مبجته التاليه 
عبات لا يطؤء ما فى السدور قيد ولاخوف ولاغيلة 
وكيف مخشى الوت نف سأبت 
عيششها فى ذلة انيه ؟ 
من الرذى زور )م شرع والنيظ نار -وله تعسرم 
ينزو به المافق فى الأضام لولم يبح أرداء ما يكم 
يك كر البطل الأرواع بلرأى سوال على خسمه 
وخسمه ف الرأى ذاك الذى 
يود بالنفران أو يحرم ! 


والارد المبار فى عصره الساحر البقم الناتم 
برتمد الطنيان من ذكره وما له من حريه عاصم 
فى ثثره الويل وق شمره ( قتير) والدهر له منست 
بنقل للأجيال اله 
والظلم مستخذ اله داعم 
كأن فى أضلاعه جرة بنارها كم مبجة أشملا 
فى كل قلب نافثك ورج ما كل" أو أبطأ أى بدلا 


هاجر عن أوطاله هجرة له 


واجما بلقم 
50 
وجاءت الرجفة من بمده 
وأذهل الطئيان عن عهده لخرله الول الذى يسعق 
والدم موج جد فى مده ونه الفغادون ى شوكت 
عرسه الحرية 0( ااوكت 


من حولما ألوية خفق 


وحن ركان بها يفيق 


زلرّة فى الغرب قد جاويت 
أختسا] 14 نازفة غلبت متذرها بالماسف الماتم 
إل وت إذ أنذرها حاربت الميش ف الأغلال موت وما 
يخشى الردى إلا الذىبرتفى 
قيسوده فى عيشه الرازج 
وهاجة شيلبها لاتنى تفىء لا يحبا حايس 
من موطن سارت إلى موطن ‏ خائقها مرت مونها ياس 
نار سناها ليس ف الأعين2 ملء أييات النفوس السنا 
قل ماضشوأ لألازها 
والليل هوب الدجىعابس 
قيثارق 1 بطل غالد غير الذى غنم تضاح الكفاح 
غاب أسعه وهو وشىء الجراح 
وخامل نحت الثرى هامد ' كارك طليق الروح ذا عزة 
وكشن الدهي مدى عزمه 
شدا به المرم وعنى الطاح! 
فى الأفق التازج لا تتفكى عر كوكب تيثارتى أبلج 
عن نور ( إبراهام ) لا على فى كل دهم تسل الدج 
النائىء البادىء بالمول عحطم الأغلال فى قومه 
صدية اثابة مبموتها 
أندادء الأمسارم مخرج 
غنى بأر وا واستلهمى رسالة فى "عررسها استشهدا 


أختا لما في الأفق النازح 


19 شهيد نازف عاص د 


الحامل الأعياء يأم والفتنة التوداء مول -وله 
حتى نحا الرق "بياض الضحى 


وأنف الأبيض والأسودا 
تلوح حتى يحتوبها السحاب 
ثم نوارت بعد حين 1 وت فى الظلة وم ضاكهاب 
الأفق التربى قد أظلنا لولاا ممسابيح به تورثم » 
بإق على الدهن وأسمازثم 
حاضرة ما إن لما من ذهاب 


مر 1ل بمده الشملة حارت فا 


فى الثرب عهد الوقنين اتقغى 2 كا اتقشى قالشرق وحىالمماء 
احتجب النور الذى أومضا وأعتم الليدلى ومات الرحاء 
وا دنا 5-2 قوسا َّ شفق كاذب 
غضب” منكدره 
البفى. فينه والكنا . 0 


1 الرسالة 


رطاف (لسبرت 


فر اللنلمى : 

كارت الثقور له التشاعر العربى الكبير السيد عبد الح.ن 
الكاظمى قد أوصى قبل وفانه أن بدفن بأرض مع وأن لا ينقل 
رفانه إلى المراق . وتنفيذاً لهذء الوسية قامت الكومة المراقية 
من جانها بتشييد مدفن له فى مقبرة الامام الشافعى » وقد ثم بناء 
هذا المدفن فى الأسبوع الافى على وضع يليق يمكانة الشساعر 
الكبير و[ كرام المكومة المراقية لذ كراء وتقل رفات الشاعر 
إليه فى حفل حضرء كثيرون من رحال الأدب وأبناء المروية . 
ولعل من الءروف أن الكاظمى رعه الله قد نشأ فى المراق 
أسرة عريقة شر يفة ‏ ولكنه غادرها فى صدر شيابه هربا من 


م 
المسف والطنيان وحاء إلى مصر فوجد من أريحية بنها عامة 
ومن رطية الذذور له الأستاذ الامام الشسيي عمد عبده ما جمله 


استدبر الور فا استقبلا طمسراً ولا باإرقة أبصرا 
يخبط فى أوقايه ممحلا يطو وماعئى سوىالقيقرى 
يميش عيش الثيلة الأولا الاب والظفر تنطهماء 
0 أغطية ما إن برى ميصر” 
أشى ف منها ولا أخسرا 
فق شسخل أفرله ما يفيق 
النور ما يلقيه هذا البريق فليس ومض غيره يمدق 
وهو شواظ من عذاب الحريق 2 سم وى إلى لألاله دائيا 
هذا الفراش المتهام الذى 
_ذبه الفح الذى يحرق ! 
وألقيت فى السجن مكبولة 
معصوية فى القيد مثاولة 


معو ده 


دو وهج يبيرق 


يرى به الحربة الراغمة 
فى أسرها عاثئية قاسة 
تمجب ؛ مرى. ألبها غلها 
وقم هذا السدى تاق به 


موسولة ال_ورة مذهولة 


بمد نحى رفت به هاعد ؟ 


يؤر الاقامة بها ويتخيذ من أهلها أهلا وسكنا. وكانت له رحة الله 
عليه سلة وئيقة بالنفور له الرءيم الوطنى الكبير سمد زغلول » 
ولا قامت الثورة المرية وقف الكاظمى يتمرها بشمره ؛ ويرسل 
القصائد المامية فى محيد مد والاشادة بزعامته » وله فى ذلك 
جلة قصائد مطولة سماها بالملقات ٠٠‏ 

كان الكاظمى مثال الشاعى المرنى القدحم فى صغاء الفطرة 
وغزارة الادة وحشور البديهة » وكأن يرتجل القصيدة تزيد على 
الالة بيت دقمة واحدة فتأتى خالية من الحشو والنشول . وكان 
يترتم فى الشمر بننم يدوى حلو فبهز النفوس هرا » وقد أخذ 
حاقظ إراهم عنه هذه الطريقة فكانت قوام الروعة فى إلقاله 
العروف ؛ وعلى الرغم من بداوة الكاظمى فى مظهره وق طريفته 
فإن أسلوبه كان حلواً ساءم] خاليا من الماظلة والتمقيد :- 

حقاً إن المكومة المراقية قدأ كرمت د كرى هذا الشاعر 
الكبير بتثييد هذا الشريح ؛ وبا أغدقته من رطاية لابئته 
الوحيدة «رباب 6 وقد كانت (رماب) كل أمل للكاظمى فىحياته » 
فلمل حكومتنا تقوم من حانها بأكرام ذ كرى شاعر منح 


تصيح بالسجان إى هنا فانظر غداً إذ ترجف الراجنة 
ماكان هذا السحن لى موطنا قد أزفت يا آسرى الآزنة 
هذا ندالى المافت استملنا أمسمغ له - للريع عفولة 
ننى. عما معد الماسفة 
إى هنا لكا يحقلى روح فى حكل عتم طلين 
فى البحر- فالبيداءرويفلا توق أو مذعى ظلاما يميق 
فى هزمة الرعد إذا جلجلا فى السحب السايحة استرسلكت 
فى رعدة الأرض إذا زازلت 
فى زفرة المركان ءات الحريق! 
روي فى رفرفة الطائر وفى تننيه إذا حلقا 
وجذوق فى مرجة الشاعن يارها سوا أو أحرة 
ويحك ! طال الأسر ياآمرى باموئق الطيف بأغلاله 
الروح نور الله .من قله 
ههات با آشر أن توتقاً 


الرسالة ودك 


ممر قليه وخهما بشمرهء فتجمم كل آثار الكاظمى و اشماره 
وتطبمهاف ديوان فإن الكاظمى يلد بشمرء أ كثر مما يخلد بقيرء 


بر ارر سو والحام : 

يشتفل الأستاذ أحد <ق نائب مدير مكب البمئات الصرية 
فى لندن بتلخيص مؤلفات الكان الإرلندى العروف برناردشو 
وإخراجها فى كتاب جامع ؛ وقد أراد ببهذه الناسبة أن يقابل 
الكاتب السكبير ليباحثه فى بمض الآراء » فكتب إليه يرناردشو 
يمتذر عن القابلة وبقول له:إن القابلات أص خارج عن الوضوع؛ 
نانى رجل عرم:وليس فى مقدورى استقيال الزائرين . ولاالبحث 
ممهم فى مؤلفانى هوما "كتبته قد كتبته » وأود الآن أن يقرا 
الناس لا أن يرول 0 © 

وقد أذ كرنى هذا محادثة مائلة من كتيب العربية الكبير 
أبى عمان الماحط » فقد روى عن أبى طاهس أنه قال ؛ صرت إل 
الجاحظ ومعى ججاعة وقد أسن واعتل فى آآخر عمره ؛وكانيجلس 
فى منظرة له وعنده أبن خاقان حاره » فعرعنا الياب كل يفتح لذأ » 
وأشرف من النظرة فقال : ألا إنى قد حوقلت ولت رميح أبى 
سمد”"2 فا تسنءون ؟ اموا سلام الوداع ؛ فسامنا وانصرقتا :.- 

فا أشبه صنيع برناردشو أأيوم » بسنيعم الجاحظ بالأمسى » 
والناس ثم الناس فى عيع الأزمان والاجيال ٠»‏ 

نسَاهًا العاقى : 

يمنى معالى وزير المعارف عبد الرزاق الهورى باشا رمم 
الخطة لإمدار سجل ثقافى تتولى إخراجه كل عام إدارة مختصة 
فى وزارة المارف وتضمنه مظاهس النشاط الثقافى فى مسر ليكون 
تاريما لحياننا الثقانية وما يحد فبا ءن تطورات وانجاهات » 
وما يبدو فى حالها من جهد وانتاج . 

وأمها لفسكرة طيبة وخطوة هوفتّة » لأن إسدار مثللى هذا 
السجل فطلا عما له من الفايدة التاريخية سيكون حافزاً لشحذ 
المزائم » فسيقف الناس فيه على مدى النشاط الفكرى ء أى أنه 
سيكون عثابة 8 حميفة حساب 64 عن الجهد الثقافى فى عام :.. 

, أى شه على المسا سافن‎ 0١ 


وحيذا لو أخذت جيع الحيئات والجاءات الثقافية والمفية 
بهذه الفكرة » فتقصد كل منها إلى وضع سجل سئوى يؤر 
مظاهس إنتاجها ومناعى نشاطها حتى تيرر وجودها أمام التاس , 
علىأن تتولى الوزارة تنسيقهذه الجلات الخاسة فىسجلها المام 


الروابط الاقيٌ ببى الوقطار العربرز : 

تبدى الماممة المربية نشاط] ماحوظ] .شكوراً فى توثيق 
عرى الروابط الثقافية بين الأقطار المربية » وقد أثرنا إلى 
متااهرهذا التشاط ومةاسده الطيبة فى أعداد الرسالة6 السابئة» 
ويسرنا أن نشير اليوم إلى خطوة سديدة خطنها الامءة فى هذا 
السبيل » ذلك أنها قررت أخيراً إيفاد أسائذة محاضرين من مصر 
إلى عواصم الأقطار المربية الأخرى » واستقدام أسائدة محاضر بن 
من تلك الأدطار إلى مسر وإلى غيرها من الدول المربية لإلقاء 
حاضرات عامة تقوية للروابط الثقافية بين أقطار المروية . 

وإنها ما قلنا خطوة موفقة ندءو إلى الغيطة والاطمئنان 
على مستقيل العالم المربى ومتقبل الوحدة المربية » فإن الوحدة 
الثفافية فى الواقم أساس الوحدة السياسية » ولن تجتمع كلة 
المرب فى القسد إلى هدف سيامى واجمائى موحد إلا إذا تقارب 
اتجامهم فى التفكير وتوحدت وجيتهم فى الإدراك المتلى 
والثقاى » غير أننا نعود إلى ماسيق أن حذرنا الأمانة العامة 
للجاممة المربية من الوفوع فيه»ء وهو الاقتصار فى الهوض 
سهذه للهمات عل الرجال الرسميين والأسائذة الوظنين » بل يحب 
أن تحمل ذلك ميداناً مفتوحا يجرى فيه رجال الذسكر والثقافة 
التحررين ءن ربقة الرسميات وتتاليد الوظائف لأن التفكير 
الرمى أجدب ما يكون فى خدمة تلك الاجاهات والبوض كم 
بحي - عثل هذه الهمات ٠‏ 


ساعر ... وطبائم : 

قرأت فى إحدى الصحف الدربية الت تصير فى الهحر 
الأمريى نبأ طريفا تقول نيه : 8 عامنا أن حضرة الواطن الناشل 
الشيخ حسين أبو حزة شاعى الجيل النذ المشهور زيل مدبتة 
8 جكسفيل #خد افتتح مطما جيلا فى نيك المديئة » فترجو الله 


ان 


الزسالة 


أن بوفقه فى يحارته وأن يديه بلبلا غريداً فى حقل الشعر :- 

ونحمحك صاحى الذى كان يستمع لاأقرا وقال : أظن أن 
شمر صاحينا هذا تفوح منه روأ الجار والتوابل » وأعتقد أل 
مما تشتهيه البلونٍ -. ثم اندفم يملق على هذا الككلام فقال : 
لقد كان الردوم الاستاذ تمد السباعى يقول ؛ لا تقل يانسم الصبا 
ويا ريب الغرام ؛ بل خير لك أن تقول : يا نيم الطبخ ويا ديجم 
الشواء » وكان يقول أيشا : لأجل أن تميس لا نكن أديبا 
غن: اق كن ايها وسائع اعثية أد ناويا راثم لني لو أدبا 
وشيئا من ذلك --. وتسور أنت أن أديباً. من أديائنا الكبار 
افتقح مطما أو احترف <رفة من هذا القبيل » إن الناس لاشك 
كانوا بنظرون إلى هذا على أنه ثى. غريب مضحك ١‏ 

قلت : أجل . إن ه_ذا قد يبدو لنا أمراً غريباً تيبا لأننا 
تمودنا أن ننظر إلى الأدب على أنه حرفة متميزة » لا يسح أن 
رن بحرفة أخرى » وأصيحنا ننظر إلى الأديب على أنه إنسان 
يميض فى عزلة عن دنيا الناس » فلا يصح منه ولا يليق يه أن 
يسلك سبيلا فى الحياة من سيل الناس » وهذا إسراف لاميرر له » 
وإجحاف لا إتماف فيه . 

إن الأدب يا صاحبى ليس حرفة فى ذانه » وإن الآديب إذ 
ببتذل فنه فى -بيل المبش يكون قد ندل إلى أسفل » ونزل به 
إلى سوق التجارة؛ وا الأدب إهام وتضحية كا يقول ولستوى. 
وقدكان الماحظ وهو أديب العربية يشتثل فى أول حياته يسيع 
الميز والسمك على هر يحان ؛ وكان أبو هلال المسكرى يبيع 
البزق الأسواق » وكان ايز أرزى يساق اخ الأرز ؛ والحسين 
الجزار يشتفل جزاراً ٠‏ وهتاك عشرات أمتالهم مرن الآدباء 
والشعراء كانوا يميشون من البيم والشراء فى ععمروض التحارة 
وينتجون فى الأدب ويقولون الشمر » فليكن يا صاحبى فينا 
الشاعر الطياخ والاديب الباز والفتان النجار ؛ فإن هذا أن يضير 
الأدباء ولن يض من قيمة أديوم » وإكا الامحطاط الأدبى أن 
يحعل الأديب من أدبه مادة جارة لكسب الرغيف -. 

هارم فوٌار لمر راب : 

عرف قراء 8 الرسالة 6 ما نشرناه فى العدد السابق أرف 
الأستاذ السكبير معالى أحد للق اليد باشا رئيس للنة الفحص 
لجائزة فؤاد الأول للآ داب قد أعان فى حقلة وزيم الحوااز 


الجاممة ان اللجنة لم تستطم إتماز مهدتها ليق الوقت ولهذا 
رأت تأجيل منح الهائرة إلى العام القادم ؛ ولكن بمض السحف 
علفت بكلام كثير فى هذا الأن وزعمت أن الأدباء الذين تقدموا 
لنيل الجائزة لم يستعدق أحد مهم النوز بها . 

وا كان ساحب « الرسالة » عضواً فى -أنة الفحص » فقد 
سألناء كأ سألنا غيرء من الأعضاء عن المفيتة فأ كدوا لنا جيماً 
أن الحقيقة هى أن وقت اللدنة كان أضين من أن يقسع للمفاضلة 
بين ما أرسلته إلها وزارة العارف وقد بلغ حوالى مائة كتاب فى 
أغراض غتلفة . وقد رأت اللحنه أن الأفشل أن تمنخ الجائزة 
وقدرها ألف جنيه لتتوييم مموع إنتاج كاتب مرى الكتاب 
لا لكانأة كتاب من الكتب فتسكون جائزة مآد علىغرار جائزة 
وبل التى يكافا سها كاتب أو عالم أو سيانى على ممو ع عمله . أما 
مكافأة الكتاب الواحد قتسكفما الموائز التى يمتدها سنوياً جع 
فؤاد لائة المربية وعمى جوائز تتراوح قيمة كل مها بين الالة 
جتيه والائتين والادنة قدى لدى وزارة المعارف لتحفيق ذلك . 

وهناك ناحية أخرى >ب أن تتكون موذمٌ الأعتبار » ومى 
فتتح الباب لافوز سهذه الجائرة أمام أبناء الأفطار المربية الأخرى» 
إذلا تى أن مذا مما يرتفع بقيمة الجائزة ويتمشى مم الرغية فى 
توئين الملات الثفافية بين الأقطار المربية  .‏ «الجاملل» 


إعلان 


تقبسسل المطاءات بإدارة اللخازن 
والشتريات وزارة الزراعة بالدق لتاية 
ظهر نوم 55 ماو سنة 191417 عن وريد 
لوم اقسمى حدائق الميوان والأسماك 
والطب البيطرى . وتمن النسخة من 
الشروط والوامسئات ٠م‏ مأما مخلات 
"٠‏ ملما أجرة البريد . 

كقالا 


ازسالة همع 


4 
0 ا 


تعلبى, لى تليق : 

هذا كتاب أر له إلينا الأستاذ مد تتى القمى السكرتير المام 
لجاعة التقريب #لتا على مقال الأستاذ الطنطاوى التشور فى 
العدد السايق ٠‏ 

«... ويمدعفقد نشرت الرسالة فى عددها *؟7 كلة للا تاذ 
الفاضل على الطنطاوى بءتوان « تمليق على كتاب » إلى علماء 
الشيمة © عمرض فها للخلانات الطائفية بين السلين » وذ كر 
أنها خلافات سياسية كان من الواجب أن تتتهى باننهاء معاركها 
السياسية . ويقرر حغرنه أرتى أهل السنة يتمنون أن تطوى 


الحلافات وينسخ حديها وتاناسى حتى نشى » وعمرج على كتاب ” 


د حت راية الحق فى الرد على المزْء الأول من كتاب لخر الإسلام» 
واتتبس منه فترات تمن أهل السنة ؛ وأظن أن عنوان 
الكتاب كاف لادلالة على أنه وشم منذ مث عشرة سنة رودا على 
مطاءن وجهها إلى الشيمة مؤٌاف كر الإسلام9؟ تفطل ألا نشير 
إلها حتى لا نثير مائل نعمل للقضاء علها . وقد تبين لدؤلف 
عدم يمتها غذْفها من الطبعة الثانية - ومعنى ه_ذا أن الشيعة 
لم يستدوا وها دافموا عن أنقسهم فقط . ولو أن الأستاذ طنطاوى 
التفت إلى مقدية الكتاب اذ كور للملامة آل يس اللكاظعى 
وقد كتبه منذ ستة عشر عام لوجدفها ما يمرقه عن تناول هذا 
الوشو ع»رلتأ كد أن علماء الشيمة يتفرون ممأ ينفرمنه»ويدءون 
لا يدعو إليه ؛ وبرغبون فى التقرب إلى أخوانهم السنيين . ولوجد 
أن الكاظمى نفسه أخذ على الؤاف إرافه وأن كان الهس له 
بِمض العاذر : 
وبصذى عذولاق جاعة التقريب ومفا بأحوال النجف 
وإران أو كد أن أحداً من عفاءالشيمة لا تسمح له نفسه أركف 
مهياجم الذاهب الأخرى -- الاهم إلا أن يكون كاتباً يؤجره 
الستعمرون -- الذين يريدون القضاء على فكرة التقريب بأى 
0 السكناب الى أعدى إلينا مطبو ع فى لهرانسنة 8 154. (على) 


١ 54‏ كن -- وليس فى عذاء الشيمة - والجد لله - من يثريه 


هيا الال -.٠‏ 

ولا يفوتنى أن أذ كر أن ما ينصح بهكائي القال وبراء 
طريقا للاتفاق بين الشيمة والنة عو بعض ما :-مى إليه 
جاعة التقريب» وف المادة الثانيةمن تانونها الأسامى ما يؤيد ذلك » 
وأعتقد أن من اهل محتيقه فى زمن قير لو أعاننا رحال الفكر 
والمل والقلم أمثاله 

أما نفقات 3 ذار التقريب »© فإن مصدرها تبرعات حضرات 
أعضاء الجاعة سنهم قبل شيم.هم وسجلات الدار مفتوحة لتكل 
من بريد الاطلع . 

2 أنى أشكر لأخ الأستاذ طنطاوى حسن ظنه ججياعة 
التفريب واعتقادء أنها قادرة على دقع الحلافات الطائقية فى ثلانة 
أشهر - أى من وقت تأسيها إلى الآأن - إلا إنى آذ عليه 
ما ذكردمن أنىأقدملأسدقائنا السكثير ينين فاخر الأكل و اشرب 
فإف أخاف أن يثورا جيماً علينا » إذ لم يقدم إللهم سوى القيرة 
أو الشاى . 

وأحب أن أقول لمضرنه أنه لو عرف حياتى الخاصة فى إيران 
ماحسب أرتك تزولى غندق السكوةةيننتال فيه ثىء من الترف 
أو الإسراف كا خيل إليه . قر تى القبى 

الكرتير السام شخاعة التغريب 


كمسفات نار كيز : 


للد كتور على إبراهم حسن جولات ف التارريخ الإيلاى 
كان آخرها #دراسات فى تار م اوليك البحرية وفى عصر الناصر 
شد بوجه غاص 906, وهو كتات قم جدير عؤانه ولا تكقى 
هذه المحالة للا١لام‏ به أو الإشارة إلى قيمته وسكن ورد فيه 
بالسفحة 4؟ بعض تعليقات منها ما جاء حت رقم © 2 والمروف 
أن رالد الساطان بر قو كان من قلاحى الدانوب » ولا كان 
المروف لدى العاصرين والجمم عليه م جاء فى ابن إياس وعبو 
حجة لأنه ج ركى الأس لأنالسلطان برقوقمؤسسدولةالجراكة 
كان من خلاصهم. وفيه أيضا : لا حضرمن بلاد الجرأكسة والد 
الأنابيى برقوق تفرج الناس للاتاله قاطبة فلاقوه فى اليكارشة 


فى بوم التلاناء م زى القمدة سنة١1ملا‏ 6 . 


(1) مكنبة النهضة لاسرية . 


5ه ازسالة 


وف وفيات +8/ 2 وفها أنس بن عبد الله الشركدى والد 
رقوق اللك الظاه ركان كثير البر والشفقة لا بمر أسير مقيد إلا 
ويطلقه لااسما إذا رأى الذبن يعمرون بالدرسة التى ابتدأ اأسلطان 
بمارنها » توفى فى شوال ودفن بترية بونس 3 نقل إلى الدرسة 
( تسد البرقوقية ) فدقم ولدء الظلاهر إلى جلال الدين التبائى 
ألف مثقال وستائة ذهب ليحج عنه ويقال أنه جاوز القسمين » 
(شدرات الذعبي ). 

فن أن حاءت مدام ديفونشير بأن ه_ذا الوالد من فلاعى 
الدثوب ؟ بم إسم برقوق من الأعاء التى >ملها الجراكة إلى 
الآن وتكتب عانال»ا81 ويحمله ضابط من أصل جركدى وسل إلى 
رتبة جخرال فى اليس التركى والتقيت به صراراً مدة خدمتى بأنفرة 
بالسفارة الممسرية ٠‏ ول أمكن من محقون الماحية اللذوية لهذا الاسم 
ولسكنى قرأت ف تمليقات الأمير شكيب أرسلان على !إن خلدون 
صذحة ٠١‏ 4 ومن أسناف الترك 2 الشاروق » أو 2 الجاروق 6 
وكانوا يسكتون فى مدينة برقوق التى هى اليوم 2 ماد البانى 6 . 

وفى الشوء اللامع : برقوق ابن انص التااهر أبو سميد 
الج ركدى الممانى نسبة لاي هكانعهم) شجاعا ذ كا خبيراً بالأمور. 
وساق كلام عن ترججنه حتى قال 8 وترجم له القامى فى مكة وله 
سيرة طويلة جبمها بض أهل العمر فى علد © . 

وق كثشف الظلنون أن له سيرة جمها ابن دقاق ثم المينى 
وذكره أى برقوق الْفْريزى فى عقرده وجاء فى خططه صفحة 41 
جزه " أنه أخذ من بلاد الجركس وبيع فى بلاد القرم . 

وجاء عته أنه تمل الفقه وسائر الملوم الإسلامية حتى إن 
أستاذه 8 باينا 94'© لابه بالتيخ . فن أبن أنى ذكر بلاد 
الدائوب ؟ وهل لدى:مدام ديةونشير نص تاريخى يمكن 
الاتشهاد به ؟ 

لاعكن إنكار حقيمة واقمة وهى أن بلاد الدانوب وبعض 
بلاد البلقان أتى علبها وقت ماد فيه الإسلام ربوعها وذلك قبل 
آل عمان وقب لهجت التتار أى فى أوائل القرنالسابع المجرى. 
وجاء فى تعليقات الأمير شكيب أن جيع اايلاد إلى النسف الأول 
من القرن السادس عشر للسيح من شبه جرّيرة البلقان وشطاوط 
البحر الأود إلى الصين عمالك إ-لامية متصلة كأ ورد فى دائرة 
المارن الإسلامية . 


(1) الأتابسى يلبنا السرى ااناسرى , 


وفى نص نقله الشيخ عل الدبن عمر بن على بن ابر اهم بن شداد 
عن الأمير بدر الدين يسرى الشمى أنه كان رفيق الك الظاهر 
بيبرس فى بلاد التقجاق وعى الجزء الثمالى من البحر الأسود 
فلنا زف التتار من القوقاز عادها كاتب قبائل القفجاق أنس غان 
ملك الأولاق أن بمبروا و سوراق إليه » والفهوم أن بلاد 
الأولاق عى رومانيا الحالية أو الجزء الكمالى مها والتى عرفت فيا 
بعد بالإفلاق بالامة الممانية »كا أن الفهوم أن صوداق تقم فى شبه 
جزيرة القرم » وأن الأساء الروسية والأجتبية مثل سبامتيول 
وغيرها أطلفت حديئا على بلاد إسلامية يبد ها إلى الروسيا . 

فهل أخذت مدام دبفونشير أن اءم أنص هو لكل من 
يسكن أو يأتى من نهر الدانوب ؟ أم كيف تنسب الظاعر برتوق 
إلى هذه الجهة وتاريخه المائلى مروف بالتقفصيل بدليل بجى 
والده وأخوته وأخواته وبمض أولادمم واستبطانهم معر يمد 
سلطنته ؟ وجيعم المادر الداصرة تثرو فى كل مة حشر فنها 
واحد متهم أو بعشهم بأن حضورثم من بلاد الجركس وأنهم كانوا 
مسلين وبانوا مسليين . أصبمر رص 

افراع : 

يخال اللطيب فيسقق الناس أو يدعون قيدرف با بحيون 
وما يكرهون ؛ويننى الغنى قهتف السامعون أو يكتون فيدرك 
إنكانوا يطربورث. أو يكتثبون » وتصدر الجلات ويكتب 
الكائيون . فلا يدرون أبرضى القارثون أم يسخطون . 

فماذا لا تسن الرسالة سنة جديدة يملن مها القراء جما 
برطم ليصلوا إليه . ويملم به الكتاب فيكثروا منه ؟ م إن 
الرسالة اليوم على أبواب تطور جديد فى جوعرها ومظيرها . 
وإصلاح شامل تستكل به قوسها . وتحتل مكانها فلمادا لاتشرك 
القراء ممه! ؛ ( وعى للحم وثملها) فى ونم منهاج هذا التطور ؛ 
ورسم طريق هذا الإسلاح . فتدأل كل قارى. )١(‏ عما يمجبه 
من الرسالة لتزيده له (؟) ومايكرهه لتخلصه منه (*) وما يؤمله 
لتحققه له.وتؤلف لنة لفحص الأجوبة وترتيها وإعلان تيستها 
ونشر اليد المملل المدلل مها ؟ ما مو رأى الرسالة 2905 

على الأنطارى 


. اذسالة » : توافق على هذا الاقتراج‎ « )١( 


- 


ان 


تاليف الزٌ سار عادى مور العقار 


قل لأستاذ موه افيف 
م ب 
هذا كتاب دليل القدر من ناحيتين : ناحية موضوعه 
وثاغية #اتيدب 
ولبت أجد فى وصفه خيراً من أن أقول إنه كتاب عظم : 
والحق أن هذا الكتاب لو صدر فى أى لية لكان بين كتنها 


من أعلام السكتب ولأثار من اهام الفكرين والقراء ماهو خليق 


بأشياهه من الكتي الفذة ؛ وإنه ليسرلى فى هذا الجال الضين 
أن أحدث حديثا موجزاً عن هذا الكتاب هو أقرب إلى التحية 
مته إلى التقد . 

يحق الكتاب العربية من ذمن طويل أن يستبشروا كل 
ما يكتب المقاد ؛ فقد اتفق له من اللحواص ما يجمله بغير روب 
من مغاخر جيلنا هذا » بل ومن مقاخر الفكر العربى فى تارريخه 
كله ؛ ومن هذه اللمراص أمالة الرأى واتاع أفق الثقافة » 
وحدة الذكاء وقوة النطق » هذا إلى لقائة يجيبة يسةعف لها 


> الحجب وينفذ مها إلى الأعماق ؛ قاذ أشفت إلى هذا براعة أسلوبه 


وقدرنه على التعبير القوى الوءز الذى لا زيد ولا ينقص عن 
العنى » وذوقه وشلاعته فى اختيار اللفظ الطلوبيعت لك صورة 
المقاد الكاني » وإنك لتحد هذه اتلمراص محتمعة فى 1 كل 
سورها فى هذا الكتاب الذى أتحدث عنه . 

تبق بمد ذلك صفة هامة من سفات السكتاب » وعى الإعاطة 
المدمعة يتواعى الوشوع على دقته وعلى الرغم من تشمب مذامبي 
القول فيه . والواقع أن كل فصل من فصول هذا الكتاب يصلح 
موضوعاً لكتاب » وإنك لتخرج مع هذا من كل فصل يما 


مخرج به من كتاب كامل . فالأستاذ الؤاف يعرض ما 
دار من الآراء حول م يطرق من الأوضوعات 0 ولايكتق 
إامر ض بل يأتى يكل مابرد به على هانيك الأراءءوهنا تبرز 
قوة منطقه وسءة أفنه وتمكنه مما يقول » ولا يسممك إلا 
الإتماب العظم كا أنك تستشمر الاذة التى يبملها انساق الفكر 
وحسن السياق --- » وتجد ذلك جليانى فصول الكتتاب جيم 
وبخامسة « أسل المقيدة 4 وفى « براهين وجود الل » 

خصصت آثراءة هذا السكتاب زمنا ماء فا فرغت منه حتى 
عدت إنى قراءته » ثم عاودت النظر أ كثر من مرة فى س.ض 
فسوله مثل ذلك الفصل اليل 3 الوعى الدكونى 6 الذى تتمثئل 
فيه أصالة المقاد » ومكئللى « البراهين القرآ نية © التى “رينا "كيف 
يخوص العقاد فيخرج بما يطلب من المكنونات واللفايا :.. 

ولقد قرأت فى الإيجليزية كثيراً من الكتب التى نناوات 
مثل. هذا البحث » وأشهد فى غير يحانبة للد أنى ما ظفرت فى 
الإلام 
والاستيماب » وإ لأ ب كيف همع هذا كله بين دف ىكتاب 
لا نزيد صفحانه على تلاتمائة » ولسكنه قن المقاد -٠‏ 


أحدها عثل ما ظئرت به فى هذا الكتاب من 


وبمد فهذا كتاب ينبنى أن يقرأ الؤمن ليزداد إعانا مع 
إعمانه » والخائر ليجد سبيل هدايته » والتشكك ليطرح شكه » 
والجاحد ليملم عل اليقين أنه أمرف عل نفسه بحدوده ؛ هذا 
ما تركته فى نفى قراءة هذا السفر المايل ؛ ولعلى بعد ذلك لم 
أوف على الثاية مما أحببت أن أنول . 

ولا يفوتنى أن أشير إلى ثىء آخر راقنى فى الكتاب كله » 
ذلك هو منطق “رتيب البحث وتأليف الكتاب ‏ فأنت مخرج 
من قصل إلى فصل كا ننتقل من فسكرة إلى فكرة لها أوئق الصلة 
بهاء بحيث لانستطيع أن تقدم منه فسلاعلى قصل » يضاف إلى 
ذلك أنه ليس بين هذه الغسول المتساوقة ما يشمرك بأن فى هذا 
الوشع أو ذاك فسلا ناقس؟ كان يحب أن يكون :. 

بحث الأستاذ فى أصل المقيدة الإلمية وتطورها وتنكام عن 
الومى الكوق كتمهيد للبحث فى ذات اله » وفكرة الومى 
الكوق هذه من أججل وأبرع ماصور النقاد ؛ واستمرض 
السكاتب يمد ذلك الآديان القديمة فى مصر والحدد والصين واليابإن 


مقه الرسالة 


وفارس وبابل واليونان كلا ها فى فال ء ثم عيض الأديان 
الماوية قيل الفادعة ربعدها ؛ وألع إلى التسوف »؛ وانهى إلى 
راهين وجود الله المقلية مها والتقاية » وحم كتابه اللول 
بكامة فى آراء الفلاسفة الماسربن وف الءلوم الطبيمية وعلاقما 
بالمياحث الإلهية ٠.‏ 

ومن هذا يدرك القارىء كيف كأن بنأء الكتاب على هدء 
الصورة من براعة النطق . 

تميق لل ستاذ الكبير مشفوعة برحائىأن يزيدنا من ذخائرء 
الطيبة الفذة التى تحن أ<وج ما نكون إإلهاء والتى يحق أن 
تفخر مها الكتبة المربية . 

الحقيف 


ف فلسطينت العر باك 
(تألف الأستاد يمد يوني المينى) 
مم يه 0-0 


تمتبر فلطين فى هذه الأيام مثذلة الأذهان ف المالم المر بى» 
لهذا تمتل. النفوس لاهذة إلى معرفة كل ثىء عن تلك البقعة 
القدسة التى عى مثار ذلك لحلاف المنيف » وليس هذا الكتاب 
فى الواقم إلا تقر يرا ضافي) وافيا عن طراز الحياة المر بية القائعة 
فى فاطين » وقد قدم الؤاف الفامل لشرح هذه الحقيقة فى 
كتابه بجتدمات تار يخية مفيدة عن بيت القدس وعن فتح المرب 
افلاطين وما كان لذلك القطر من شأن على عهود الدول 
الاسلامية التلفة » ثم انتقل من هذا إلى الحديث الستفيض عن 
الحياة الاتتصادية والاجماعية والثقافية على نبج على يعنى 
بالأقائق و إيراد الأرقام وعقد القارنات ء ثم شرح الصلة بين هذه 
التواحى وبين مستوى الميشة والياة التى يحياها أبناء فلطين 
العرب فى هذه الآونة . 

الأؤاف الفاضل قد سد يكتابه هذا حاجة عند أبناء العروابة 
وصور لهم ناحية كأن من الواجب أن يقفوا علها ويتفهموها 
لأنها فى الواقع الأساس انهم الشكلة الفلسطينية والممل على 
إنقاذ ذلك القطر المرنى من براتن الاستمار والطنيان وإنه لعمل 
يذاكرء له وطنه ويشكره لدسائر أبناء المرو بة. 


( تاليف تان بك فهمى ) 
22 
والكر فى مسر ناحية من النواجى التى تشذل الأذهان 
فى الدوائر القضائية والحكومية نظراً الكترة ما محمد فما هن 
الشكلات ثم ما يكرن فى ذلك من احتلاف فى الرأى والتقدير» 
وقد عرض الؤلف الفاشل فى كتابه هذا إلى هذه التاحية تتناولها 
تناول الباحت الحئق والأبير المدفق ؛ إذ عنى الحديث عن عقد 
الحكر وما يحدث من الللاف فى تطبيقه وأبى فى هذا على 
وجهات النظر الواردة فى الفقه وفى القائون وى المدل وصمح 
ماهر شائم ف التطبيق من الاذطاء الشائمة والاعتبارات الى 
تصطدم بإلواتم ونازع وزارة الأواف ما بدعيه فى عقد الحسكر 
مند دين عاما وخم محثه بالطالبة بارماد القضاء عن نظر مسائل 
الأحكار . رإن هذا الكتاب عوضوعه هذا وبا اشتمل عليه دن 
الدقة والممق فى البحت مهم رحال الذقه والقاثون والمنيين 
بعائل الأحكار بسفة عامة بل اله يعتر مرجما وافياً ومصدراً 
نافما فى الاعباد عليه . ,7 
حمر ثإفى عبر الللأيف 


عبد المعطى المسيرى 


يقسدم كتابه الجديد 


لل وتسّا 


جوعة قسمية جديدة» سورمادقة تملجات القاوب؛ 
وحمات النفوس ٠‏ ائنتا عشرة قصة قصيرة تتميز يحمال 
الأسلوب ؛ ورائع الوصف » وعم التحايل . 

طابيها الحاص مكن لما فى القوز برضاء وإتجاب 
الستشرقين والميئات وعحطات الازاعة المالية ‏ 

أذيت من عطات : لندن » والشرق الأدى» 

وذلملين » وبروت » وأم درمان 
يلل الكناب من مكنبة « البنا » دمتهور ومكتة مصر بالنجالة 
ومكبة فكتوريا بالإسكندرية » والمكااب الكبرى . الْن ٠6‏ قرش 


معرب عق اوكجامز يز 
قل الأستاذ عبد الجيد ححدى 
53 
« ماذايجب أنتعمل الرأة إذا مى ووجهتبهذهالشكلة؟ بل 
ماذا تتطليم أن تسل ؟ وهل هناك انون يحدد الصواب 
والخلأ تنطيم أن قترشد به ؟ » 
سألتى ساحبق » بعد أثه خرجنا من دار السَينا على أثر 
مشاهدتنا الرواية القوبة 2 أنا كار نينا © : 
- كين استطاعت ذلك ؟ لقد كانت القصة رائءة حقا 
وقد مثلت غثيلا مدهشاً » ولسكتنى لا أستطيم أن أسدق أن أية 
أم يسكن أن نتخلى عن طفلها جرياً وراء رجل ماء بلغ حبها ذلك 
الرجل ما بلغ من عنف ومن يأس | 
فر أقل شيئا تمقييا على كلات ماحبتى » ولكن يدى 


المبأنين فىقفاز-هما تشنجتا وانطبقت شفتاى انطياقاً محكاء ومن 


أن لما أن تنبين ذلك الألم الصامت الذى يعزق سدرى ويلهب 
رأمى » فالنساء اللواتى يجتممن فى الشرق الأقصى ويتحدن 
ويشرن يسطندن السداقة ولكن لأغلبنا أسراراً يحتفظن ها فى 
أعماق قلومون لاتستطيع هذه الصداقد اازعومة أن تفض خاتمها . 

لقد تزوجت من 2 رول كوليرن © لأننى كنت أحب تيد 
ورر )حب جتون ويأس.وليس لهذا التصسرف من معنى ممقول» 
على أن أشد من هذا بمداً عن كل ممنى ممقول أن « تيد 6 كان 
يحبنى وكان » بعد أن تنتهى السئوات الثلاث المفروض عليه أن 
يقضها فى الحدمة فبا وراء البحار ٠‏ طليقاً من كل قيد يحول 
دون زواجه منى . ولقد انتظره سنتين من هذه السنوات الثلاث 
قضيهما فى التلعى والتروض مم الشبان الأخرين » ولكنى 
احتفظت ف أثنامهما بشفتى وجسمى وقلبى 2 لتيد 6 بعد عودته . 


ةق 


لد كان ذلك أمساً شافاً على ؛ بعذ أن نممت سنتين 
إقرب 9 ثيد4 وجسمه وقبلانه وشمات ساعديه » ولكنى 
ظتنت أننى أستطيع حمل هذه التجربة القاسية . لقد 
كان ذلك واجبا على حتى أ كون أهلا «لتيد» فلقد كان 
يحارب الوحدة وحرارة جو الى » لا يمد <تى فتاة تواس_يه 
أو شراباً ينمشه ؛ لقدكان «تيد» قوباءوكان الرجل الذى لامب 
غير اعمرأة واحدة -- وكنت أنا هى تلاك الرأة ! 

كان اله فى عونى ! ذل أ كن أرغب فى إنسان غير « تيد » 
داكن لم يكن لى مثل قونه . وكان « رو كولبرن 4 » الذى 
قابلته فى أثتاء الستة الأخيرة من انتراقنا - إذْلم يبق غير اثنى 
عشر شهراً يمود «تيد» فى نهاينها إلى الوطن - كان روتى هق 
شديدالإصرار والالحاح.وكان طروبا جذاباً فى أساوب شيطاق. 
وقد مم على أن أكون له . ولمل جريان دى كان بزداد سسرعة 
كلا دنا موعد رجوع 2 تيد 6 لذلك أصبحت لا أملك شعورى 
كل لندئ:ة8 
ومبجة رائعين أن رحانى في “ول أن أحح له 2 بقبلة وأحدة © 
وإذ مال رأمى إلى الوراء شرت بشفتيه تضئطان شفتى فكاما 
كانت هذه القبلة طماما قدم لمائع تقتله السنية . 


روي »© » وحدث فى ذات ليلة قضيناها فى رقص 


ووقفنا هناك متمانقين فى الشرفة وهو لا يفتأ يول : 

- ليس يشيرنا أننا لم يعرف أحدنا الأخر إلا منذ شهر 
واحد.فهذا هوالحب ياعزيزنى*يام» وستتزوجين منى -٠٠فى‏ الحال. 

وحاوبت رغيته اللحة ثلانة أسابيع كنت ف أثنالها أنق 
الاجماع به ما استطمت » وقات فى نقسى إننى ممنونة عقا 
ولكن غيبة 8 تيد © قد طالت دى أننى » ولو حننت إليه وعلى 
الرغم من كل ما كان بيننا ٠‏ لا أستطييم أن أذكر تي ولا 
شكل وجهه . أما درو 6 فكان قرببياً منى » وكان شما 
حقيقيا أراء وأله وأشمر بوجوده وهل كان شيثاً غير الحي 
ذلك الذى سرى فى كياتى مريان الكهراء عندما ابتسم لى 
وأمسك بى ؟ 

واناصر لارونتى6 1+ خر الأمى » وقشينا إحدى «المطلات » 
الأسبوءية متغيين ءن أعين الناشس ونحت تأثير مور لذ 
ميج غيفءافسنت أجان اقم إلى الوفاء سها 6 كات 


2 ارسالة 


أعزى به تفسى شكرة بائسة سخيفة مى أننى إن كنت قد أخطأت 
فإنى أستطه.م أن أسترد حريى بالطلاق . فكان كل ما حدث 
حلماً جتونيا مرعياً » تدرج من دهدة الذين عدوا بأمس زواجىع 
إلى قضاء شمر الل فق السكن الذى استأجرناء خسيما له » 
ثم مخروجنا أمام الناس متأ بطين - فكارل حلا خاطف] غير 
مكتوب له الدوام . 

وم يكن دمن أن أسقيقظ من ذلك الحم فأدرك أننى قد 
تزوجت من رجل غريب عنى فى كل ثىء - لقد كان اطينا 
يم الإنان أن يكون ممه ولكنه لم يكن « تيد ه . ولقد 
كنت كذلك الرأة الوحيدة « اروثى »6 أيضا ولكن على غير 
الطريقة العمياء النطوية على الوله والمبادة التى كانت تظهرنى فى 
عين ١‏ تيد 6 مثالا لكل ثىء جيل . 

ولم يلبث « رو © أن نظر إلى النظرة العادية إلى الثىء 
الألوف » لا يقبلنى إلا ذادراً إن خطرت له فكرة التقبيل. على 
بال » وكان من النادر أيضا أن يقول لى إنه يحبنى » ول يتمد 
قط النظر إلى ملاببى أو شترى ١‏ ولم يكن لم.دى له من الاعماب 
ما تشمر كل فتاة بأنه من حقها الواجب أداؤه ها . 

وفى كثير من الرارة والال ذ كرت كيف ل أ كن لأبدل 
ملب) أو أسّع دبوساً فى شعرى دون أن مبمس « نيد ة فى دتة 
ايا للسماء ياحبييتى كيف 5-#طيمين أن تنوعى جتالك سوذء الوسائل 
اللديدة ؟ 4 . وذاكرت كيف كان يندر أن يتركنى أغيب عن 
نظرة » وكيف كان داتىا إذا ما اجتممنا لس يدى أو شعرى أو 
شفى --. اهامن ذكرى ١‏ فأواءيا تيد أواء :.. 

وبمد أسبو ع واحد يسل 2 تيد 6 إلى الوطن و-يتجول فى 
الطرقات الألوقة لنا فى غير بتى وامله يذهب إزيارة أثى ٠‏ دافم 
الرأس .تألا ومتذ كرا - كا أبن كرانا عنا فى ذم البإدة 
السةيرةى مقاطمة ثور تبرلائد ااتى أخذتى رو إلا بمدزواجنا . 

لقد كانت الأزية شديد: لذلاك محمد ١‏ رون 6 الله إذوفق 
إلى مسكز كاتب فى أحد الحراءات ؛ وهو عمل غير يتقافى 
أجراً عليه ثلانة جنهات فى الأسيوع ؛ فاستأجرنا لأقامتنا مكنا 
رخيساوءشنا عيشة رئة.فأين الأنما كنت أتو قم من حياةساحرة 

لقد أردت أن أعود إى بى إلى أبى وأى و « تيد 6 ولكن 


على الرغم من غضى مما دقمنى إليه رونى ومن إمماله إياى بءد ذلك 
كنت أشفق عليه » فلقد كان نصيبه من قسوة هذه الحياة مثل 
نسبى مها : فر شجار بيننا إلى حياة الفقر التى ممياها إلى 
أضطراره للعمل الشاق ساعات طويلة من اليوم . وكنت إذ ذاك 
كل ثىء له فى الوجود . 

إن الحياة لّز عسير امل » فقدكان يب ألا أتزوج منهء 
وكان يحب ألا أستسر أبداً للشفقة فى بقافى معه حتى أصبح من 
الءسير » على كل حال » أن أنركه » لقدكان « تيد » فى عاجة إلى" 
ركان مستمداً لأن رجمنى إليه فى الال » وقد علمت ذلك من 
الحطاب العجيب الذى بعث به إلى متحدما فى موشوع زواجي 
وفيه يقول : 2 إن سمادتك هى كلل ما أعيش له » يا 2 بام 4 . 
ولن بحل أجد مكانك من نفى ء وسأنتظرك إلى الأبد » فإذا 
أردتنى مرة أخرى أو احتحت إلى ٠.“‏ 6 

إن أردته ؟ أو اجتجت إليه ! إننى لم أ كن أشد عاجة إليه 
ما أنا الآن » ولكننى ل 1 كن لأ-تطيع الذهاب إليه وأنا أعل 
جنين 2 رون 6 فى أحشالى . 

لقد فرح 2 رولى »> بهذا الخير » وقال : < إن هذا الوليد 
سيبقينا مما ه نفيل إلى أن هذه الكللات ممناها لحك بالسيدن 
الأبدى » فشعرت با بشبه الجنون -.. الأمومة ٠:‏ الرباط الوثيق ..٠‏ 
وماسة رون الفرحة كل ذلك أثار عوامل ضى . ققلت : 

- وكيف ممكننا حتى أن تكثل هذا الوليد ؟ 

على أنتا قد استطعنا ذلك على صورة ما . وقد أصاب روق 
فى ذلك أصاب فى قوله إن الوايد سيبقينا مما -- فى بيت واحد » 
فلقد بقينا سما بالفمل سنتين على الأقلء سفتين امتزجت فى خلالما 
الفاقة فى <ياتنا بنشوء السرور . 

لقد أحبيت أنا وروق أبتئتا الصثيرة 2 و 8 حباً مفرط) » 
ففى اللحظة التى رضعت فنها هذه الوليدة التى لا بزيد حجمها 
على حجم النطيطة » بين ساعدى ؛ محلات جميع عوامل البنشاء 
والتطب النى تملكتنى تسمة أشهر طوال إلى شموو فياش بالرقة 
والحبة . لقد كان صدر حجمها ! وممجزة وجودها وجالها ١‏ كان 
كل ذلك بإعث حب لا يطاوله حب ولا ندا نيه أية عاطفة إنسانية , 
كذلك قبشت ١‏ سو » على قلب 2 روى »© يقبضها السنيرة » 


ازسالة لفك 


فى حين أصبدت ء أنا التى كنت حبيبته من قبل » ولا مئة لى 
إلا أننى أم ابنته ولا عهمة لى إلا السبر علمها والمناية بأمها » 
فقد انصرف حبه كله إلى أرجوحئها المثيرة . كان ينفق من 
الال مالا قبل لنا به على ابتياع اللءب واللابس الصئيرة » وكان 
فى أغلب الأوقات يملس فى الظلام إلى حانها بعد أن تتغرق 
فى النوم » وكارك يقَصى الوقت الطويل فى ملاعيها ممتقداً أنه 
وحده هو الذى علها الشى والكلام » وكأن شديد التناخر بأنها 
تشمه بأنفها الشامخ ؛ وابتسامتها الساحرة ؟ فكانت حسبه من 
الحياة كلها : وقد احتلت من نفسه مكن المواطف واليال ول 
أ كن أقل حباً لابنتى من أبها لها . ولكنه كان حيا من طراز 
آخر فلم يبدلى مواب القول بأرنف رة الب تشم حداً 
للاحساسات ؛ أي كانت ء التى حملت اثنين على الاقتران أحدعما 
من الأخر فقد خيل إل أنه قد قدر لى أنا ورونى أن نميس متلازمين 
. إلى الأبد ء ولي أرفه من حياتنا ظنتت أنه يحب علينا أن تأخذ 
مهذء ألفكرة » وأقسم إننى فد حاولت ذلك » ولكن جود روق 
وعدم قابليته لأن يفوم ما أنا ممتاجة إليه غير الييت والطذلة والمم 
بأنه تحاص فى وفى » كل ذلك أشمرثى احتقاراً لنفسىحرمنى النوم . 
فكنت أبى وأناقئس وأتوسل ولكن ذلك كله / يكن إلا لعزيد 
العلاقة يينتا سوءاً . 

ثم إذا أدركت أن وو لا يستطيم أن يثير ما به اعتزمت 
أن أ كتنى بمب الأمومة . فيجي أن 1 كتنى علاحفلة 3 نوغ 
وهى تنمو من طفلة قوية البنية جميحة الجسم إلى بنية صخيرة 
مرحة حلوة الحيا » ولقد علنها بعش الأغانى والشمر افيف » 
وكنت أتروح معها كل يوم ماشيتين نجمع فى الفتاء 
أوراق الشجر الزاهية أو تنزلق على المليد - وكنت أشعر 
بالتكيرياء تملا" نفسى عتدما يتلفت الناس إليها قيبق .ون معجبين 
بمخطوانها القصيرة السريمة وشمرها الناعم الذى يتلاعب بيه الحواء 
وعينها الجيلتين البراقتين . لقدكانت ججيلة حساسة سريعة الحركة 
يشوشة الوجه شديدة الرح ٠»‏ لقدكانت ابنتى... وعى لى وحدى 
آه يا« سوه د سو » عانق أمك يا ابنتى واملائى حياتها 
الموحشة سمادة وعزاء . 

كان حب 8 سو 6 يمزينى فى أغلب الأحيان ؛ ولكته لم 


يكن كل المزاء الذى نتمياى نفسى إليه » مَلقَد كنت إمىأة يآ 
كنت أم) . وكنت لا أزال سذيرة جذابة كثل ما كنت بوم 
ركنى « تيد © والآن أريد 8 سو » وأريد 8 تيد © » ولكنى 
كنت أعل كن دقع فى الفيخ 3 أنى لن أستطيم أن أجم 
بينهما . فإن روف لن يتخلى عن « سو » أبدأء واقدكان ينذرق 
بذلك كلا حدئته فى أمس الطلاق فكان يول : 2 حستا يايام 
لك أن تطلى الطلاق إذا كنت غير قادر على إسمادك - ولكنك 
ان تاخذى بو أبداً ا 

ومع ذلك كان تفكيرى فى «تيد» يمذب نفسى » لقد كنت 
أحلم به فى الليل وى الهار . لقد كنت أتساءل : أبن هو؟ 
وديا كنا نذهي - وكنا كثيراً ما نفادر البيت - كنت 
أبحث عنه بنظارى بين الجاهير »حائرة » آملة . يقفز فلى كلا رأيت 
رجلا طويل القامة عريض الفنك محمد الشمر --. إذ كنت أتخيله 
تيد ». 

كنت أشمر أننى مندفءة فى طريق المنون . ولو أننى عرفت 
على الأقل أخباره وطريق حياته لاطمآنت نفى وهدات أعصانى 
فصممت آر الأم على أن | كعب إليه,سمنونة السكتاب يمنوان 
يبته التديم الذى لا بزال فى رعاية أنويه اللذن لاشك فى أنهما 
يعرذان مقرء الحديد وسيدولان الخطاب إليه . 


عبد الفير صمرى 


إعلان 


ء 


(لها بقية ) 


تشهروزارة الأوة قصملية التركييات 
السكهربائية بمارة الشيخ وسف بشارع 
القصر المينى بمصر ف الناقصة العامة 
وتقبل المطاءات بقسم الخازن والشتريات 
بالوزارة لناية ظهر بوم الائنين الموافقة١‏ 
مابو سئة 1841 , 
ويمكن الحصول على المستندات من 
خزاءة الوزارة نظير مبلغ لو ملم . 
مم 


عرض الاعلانات بالمحطات 


لقد وجهت الصسلحة كل عنابتها إلى انحطات فأقامت بها لوحات خشبية أعدت خصيما لمرض الاعلانات فلا عن أنها تبذل 
يمهوداً سادقاً من وقت لآخر ى تجميل تنك اللمطات حتى أصبح الاعلان فما من أ<سن وسائل الدعاية . : 
وتتقاشى الصلحةجتبين مصربين عن التر الربع فى السنة وعى قيمة زهيدة تكاد لا تذكر يجائب أعمية الاعلان الذى بتصفحه 
آلاف اللسافرين فى اليوم الواحد . 
ولزيادة الاستعلام ١تصلوا ١‏ 


مطسقة الرسالة 


ل 


جه صبييم 


